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 

 

 

عند رجل ، ومكانة النساء عامة الكلام عن زوج یستدعي الكلام عن مكانة امرأة 
  .عند الرجال عامة 

، متى عرفت  ودینه وٕانما تعرف مكانة المرأة التي وصلت إلیها بفضل محمد 
َّمكانة المرأة التي استقرت علیها الجاهلیة ، ومكانة المرأة التي استقرت علیها في  َّ

  .وبین أمم أخرى غیر الأمم العربیة  عصر النبي 
كافیان لبیان الفارق البعید بین ما كانت علیه المرأة في الجاهلیة، وما قیاسان اثنان 

  : صارت إلیه بعد رسالة محمد 
ُكانت متاعا ی م تقسیم المواشي بین الورثة فأصبحت بفضل الإسلام سَّقَُث ، ویَورً

ف بمالها وهي َّث ولا یمنعها الزواج أن تتصررّوَُرث وتَ صاحبة حق مشروع ، ت ونبیه
ًدها فرارا من عار وجودها ، أو فرارا من هَْي مفن فدُْصمته كما تشاء ، وكانت تفي ع ً

َنفقة طعامها فأصبحت إنسانا م   .اقب من أصابه بمكروه عَُون الحیاة یصًُ
  . ًولم تكن المرأة في البلاد الأخرى بأسعد حظا منها في البلاد العربیة 

ض المبالغین في عصور بعلا و، الرومان استعبدت النساء فلا نذكر شرائع 
وكفى أن نذكر  بالنجاسة وجردوها من الروح ، الذین وصفوا المرأةولى المسیحیة الأ

عصر الفروسیة الذي قیل فیه أنه عصر المرأة الذهبي بین الأمم الأوربیة ، وأن 
  .الفرسان كانوا یفدون النساء بالدم والمال 
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حصان قبل أن یكون عصر المرأة عصر ال: فهذا العصر كان كما قال الدارسون له 
ْالسیدة المفداة " أو عصر  ُ ".  

إن : " فقال " التاریخ الموجز للنساء " وقد أجمله جون لانجدون دافیز صاحب 
ُبما لوحظ فیه من فقدان الشباب على الجملة الاهتمام ًعصر الفروسیة كان معروفا 

نا كلمة الفروسیة وذكرنا إنها ُ، ولعلنا نقل من الدهشة لذلك لو أننا فهمبالجس الآخر 
كما كانت ذات شأن بالخیل على خلاف ما یروق لم تكن ذات شأن بالسیدات 

أن یذكروه ، فقلما بلغ الاهتمام بالمرأة مبلغ الاهتمام بالحصان في عصر الكثیرین 
ْضیعة إلا على اعتبار أنها عنوان الفروسیة  َ. "  

 یروي Chonson de Gesteوالتحیات إلى القارئ محادثة من كتاب أغاني الآداب 
ََذات یوم فمر بها فتیان هما أن ابنة أوسیس جلست في نافذتها : فیها  َ جاران : َّ
انظر یا جربرت ، وحق العذراء ما أجملها من .. انظر : " وقال أحدهما ت ، روجرب
اً ما احسبني رأیت أبد" : دون أن یلتفت بوجهه ، وعاد صاحبه یقول مرة أخرى . فتاة 

ما : وانطلقا وجربرت یقول " هاتین العینین السوداوین فتاة بهذا الحسن ، ما أجمل 
ًأحسب أن جوادا أبدا یماثل هذا الجواد  وهي حادثة صغیرة ولكنها واضحة الدلالة ، . " ً

  . قلة الاهتمام تورث الاحتقار ذإ
وٕالیك . ر الواضحة على هذا الاحتقاوالحق أن عصر الفروسیة یرینا بعض الشواهد 

ذهبت إلى قرینها " بلانشفلور " أن الملكة : ًمثلا حادثة في الكتاب السابق یروي فیها 
ًتسأله معونة أهل اللورین ، فأصغى إلیها الملك ثم احترق غضبا، " بیبن " الملك 

: " منه أربع قطرات من الدم، وصاحت تقول وضربها على أنفها بقبضة یده فسقطت 
  " .من یدك ضربة أخرى حین تشاء ك هذا فأعطني ًشكرا لك أن ـ أرضا

ًحادثة مفردة لأن الكلمات على هذا النحو كثیرا ما تتكرر كانها صیغة ولم تكن هذه 
في عهد الفروسیة الید جزاء كل امرأة تجرأت محفوظة ، وكأنها كانت ضربة بقبضة 

  .على أن تواجه زوجها بمشورة 
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ًوكثیرا ما تزف إلى رجل لم تره قبل ذلك ؛ ا ومتى كانت المرأة تزف إلى زوجه" ... 
صفقة من صفقات إما لتسهیل المحالفات الحربیة والمدد العسكري ، أو لتسهیل 

ها إلى فارسها مجنون بالحرب قلیل ، ومتى كانت بعد زفافامتلاك قطعة من الأرض 
رْضة للصرب كلما واجهته ُ، عالذكاء قد یكون في معظم الأحوال من الأمیین 

ًالقصر إذن واجدة لها رحمة أو ملاذا من حیاة الشقاء أو من ، أترى سیدة خالفةبم
  " .زوج لیس بأهل ؟ صحبة 

َّولقد تقدم الزمن في الغرب من العصور الوسطى إلى عصور الفروسیة إلى ما 
حقیرة لا تفضل ما كانت بعدها من بدایة العصر الحدیث ولم تزل المرأة في منزلة 

، ففي سنة  وقد تفضلها منزلة المرأة في تلك الجاهلیة العربیة ، علیه في الجاهلیة
لأنها ضاقت بمعیشتها في الكنیسة " بشلنین " م بیعت امرأة في أسواق انجلترا ١٧٩٠

  .التي كانت تؤویها 
في تملك العقار وحریة الكامل ، محرومة من حقها ١٨٨٢وبقیت المرأة إلى سنة 

  .المقاضاة 
الیصابات " ب تشمئز منه النساء قبل الرجال ، فلما كانت وكان تعلم المرأة عی

 كانت – وهي أول طبیبة في العالم – ١٨٤٩تتعلم في جامعة جنیف سنة " بلاكویل 
عها یقاطعنها ویرفضن أن یكلمنها ، ویجمعن أطراف ملابسهن من النسوة المقیمات م

  .ا ًطریقها احتقارا لها ، كأنها متحرزات من نجاسة یتجنبن مساسه
، الأمریكیة" فلادلفیا " ب بمدینة ولما اجتهد بعضهم في إقامة معهد یعلم النساء الط

أعلنت الجماعة الطبیة أنها تصادر كل طبیب قبل التعلیم بذلك المعهد وتصادر كل 
  .من یستشیر أولئك الأطباء 

 یرفعها من ًم المرأة فیه تقدماَّم الغرب إلى أوائل عصرنا الحدیث ، ولم تتقدَّوهكذا تقد
  . من قبل الجاهلیة العربیة ت فیهَّ استقرتعباد الذيالاس

  ؟  ؟  وماذا صنعت رسالة محمد فماذا صنع محمد 
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وحكم واحد من أحكام القرآن الكریم أعطى المرأة من الحقوق جزاء ما فرض االله 
ِ﴿ ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف ﴾ : علیها  َِّ ُِ َ ُْ ِ َِّ ََّْ ْ ََ ُ وحكم آخر من أحكامه ] ٢٢٨:البقرة[َ

ِوعاشروهن بالمعروف معاشرتها ولو مكروهة عند زوجها ﴿المالیة أمر المسلم بإحسان  ُِ َ ُْ ِ َّ ُ َ َ
َفإن كرهتموهن فعسى أَن تكرهوا شیئا ویجع َ َْ ْ ُ ْ ُ َْ َ ً َ َ ََ ُْ َ َُّ ْ ِ َ ًل االله فیه خیرا كثیراِ ً ُِ ِ َِ ْ َ وأباح ] ١٩:النساء[﴾ َ

ُ﴿ للرجال نصیب مما اكتسبوا : یكسب الرجال لها الدین في الجهاد أن تكسب كما  ََ َ ْ َّ ِ ِ ٌِ َ ِ ِّ
َوللنساء نصیب مما اكتسبن ﴾  ْ َ ََ ْ َّ ِ ِ ٌِ َ ِّ ِ ه من َّل الرجل علیها إلا بما كلفّولم یفض] ٣٢:النساء[َ

فقد جعل خیار المسلمین خیارهم لنسائهم   أما محمد )١(واجب كفالتها والسهر علیها 
ِأَكمل المؤمنین إ"  َِ ِ ْ ُ َْ ُ ْیمانا أَحسنهم خلقا ، وخیاركم خیاركم لنسائهمْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ِِ ِ َِ َُ َُ َ َ ًُ ُ ُ ] الترمذيصحیح ." [ًْ

ٍإن المرأَة خلقت من ضلع لن تستقیم لك على طریقة : " وأمر بإخفاء ضعفها ونقصها  ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ٍْ ْ ُ َ ْ َ ْ َّ ِ
ٌفإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج  َ ََ َِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َْ ْ ْ َوان ذهبت تقیمها كسرتها وكسرها طلاقهاَ ُ َ َ ُُ َ َ َِ ْ َ ْْ َ ََ ََ ُْ َ ِ َ َ ٕ " 

  .] صحیح مسلم [ 
في المنظر الذي یعجبها فقال لها ل لامرأته ، ویبدو َّوأوجب على الرجل أن یتجم

اغسلوا ثیابكم ، وخذوا شعوركم ، : " ي هذا المعنى وهو كثیر فمما قال  النبي 
ُ إسرائیل لم یكونوا یفعلون فزنت نساؤهم َِواستاكوا وتزینوا ، فإن بني ُ َ َِ َِ َ َُ ْ ُ ُ َ ْ حدیث موضوع " [ ِ

وأوجب على الرجل إذا خطب امرأة أن یظهرها على عیبه إن  .. ]رواه ابن عساكر 
ْإذا خطب أحدكم المرأة وهو مخضب بالسواد فلیعلمها أنه : " كان به عیب مستور  ِ ِْ ُ ٌ َ ُ

  )٢(] الحدیث موضوع " [ ُیخضب 
                                                             

ْ الرجال قـوامون على النساء بما فضل االله بـعضهم على بـعض وبما أنَـفقوا من ﴿: يقول تعالى ) 1( َ َ ُ َِ ُِ َ َّْ ََ َ َِ ٍِ ْ َْ ََ َْ ُ َ ُ َ َّ َ َ ِّ َُ ِّ
ْأَموالهم  ِ ِ َ   .الرجال يقومون على شئون النساء بالحفظ والرعاية والنفقة:أي] ٣٤:النساء [﴾ْ

إذا كان العقاد يريد ذكر ما يدل على النهي عن الصبغ بالسواد فكان عليه أن يستشهد ) 2(
ِيكون قـوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد  : " ِّبالأحاديث الصحيحة مثل قول النَّبي  َِ َّ ِ َ ُُ َ َ ْ َِ ِْ َّ ِ ِ ٌ َ ُ

َكحواصل الْحمام لا يجدون رائحة الْجنَّة  َ َ َ ََ َِ ِ َِ َ َُ ِ ِ وإن كان العقاد يريد ذكر ] الذهبي والألباني صححه " [ َ
صحيح " [َّمن غشنا فليس منَّا  : " تحريم غش الناس وخداعهم فكان عليه أن يستشهد بقوله 

 =الفقهاء الذين وإذا أراد أن يعرف رأي العلماء في الصبغ بالسواد فكان عليه أن يرجع إلى] مسلم
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 وحیائھا الذي فطرت علیھ أنھ أوجب على الرجل  المرأةشعور ن رعایة وبلغ م
ُإذا جامع أحدكم : " أن یمتعھا كما تمتعھ ؛ لأنھا لا تطلب لنفسھا ما یطلبھ الرجل منھا  َ

َأھلھ فلیصدقھا ثم إذا قضى حاجتھ قبل أن تقضى حاجتھا فلا یعجلھا  َ َ َ َْ ِ ْ ُْ ُ ُُ ُ َ ُْ ل علیھا(َ ) یتعجَّ
َحتى تقضي ح ِ   ] .ضعیف الجامع الصغیر " [ َاجتھا َ

ًإذا دخلت لیلا: " یعلم المسلمین كیف یترفقون بنسائھم فیقول  وكان  َ ْ ، فلا تدخل ْ
ُعلى أھلك ؛ حتى تستحد المغیبة  َ ِ ُ ِ َِّ تزیل المرأة التي غاب عنھا زوجھا ما یجب إزالتھ ( َ

ُ، وتمتشط الشعثة ) من شعر الجسد  ِ َّ   ]تفق علیھ م) " [ تصلح شعرھا ( َ

 

 على المسلمین عامة في معاملاتھم لزوجاتھم أقل بكثیر مما  كان ما أوجبھ النبي
 ، نن یحب أن یرى الابتسامة في وجوھھأوجبھ ھو على نفسھ في معاملة زوجاتھ فكا

ِكان إذا خلا بنسائھ ألین الناس" ًویزورھن جمیعا في صباح والمساء وإذا خلا بھن  َ َِ َ ،

اكا بسَّاما  ًوأكرم الناس، ضحَّ ً ِ   ] .یرضعیف الجامع الصغ[كما قالت عائشة " َ

اً بینه وبین نسائه بل أنساهن برفقه ومؤانسته أنهن ّولم یجعل من هیبة النبوة سد
تكلم ولا : " یخاطبن رسول االله في بعض الأحایین فكانت منهن من تقول له أمام أبیها 

تراجعه أو تغاضبه نهارها ومن تبلغ في التجرؤ علیه ما  ومن )١(" ... تقل إلا حقا 
                                                                                                                                                           

استعماله للتلبيس والخداع  الحرب والجهاد ، ومنع وذمقالوا  بجواز استعمال الصبغ بالسواد في =
ً، كأن يفعله رجل أو امرأة عند الخطبة تدليسا ، أما الاستشهاد بالموضوع فهذا مما لا يجوز  ْ َِ ْ.  

ٌوبين عائشة كلام َجرى بينه " روى الطبراني بسند ضعيف ) 1( ٍحتى أدخلا بينهما أبا بكر رضي ، َ َّ
ًاالله عنه حكما  َ ِتشهده فقال لها رسول االله واس، ُ ُ تكلمين أو أتكلم ؟ فقالت ُ َّ ِّ ْبل تكلم أنت ولا : ُ َّ

čتقل إلا حقا ْ َفلطمها أبو بكر حتى دمي فوها  ُ َِ َّ َيا عدية نفسها أويقول غير الحقِّ : وقال ، ٍ ُ َ ِ ََِّ َ ،
ِفاستجارت برسول االله  ِ ُّوقعدت خلف ظهره فقال له النَّبي ِ َ ْ َلم ندعك له ُ    .ذا ولا أردنا منك هذاْ
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یسمع به رجل كعمر بن الخطاب في شدته فیعجب لهم ویهم بان یضرب ابنته حفصة 
َّغضبا كهذا كف  ٕ ، واذا رأى النبي )١ (لأنها تجترئ كما یجترئ الزوجات الأخریات ً

  )٢ ( "ما لهذا دعوناك : " من غضب الأب وقال له 
   )٣ (" خدمتك زوجتك صدقة : " لى خدمة البیت معھن أو كما قال وقد كان یتو

" وكان یستغفر االله فیما لا یملك من المساواة بین إحداهن وسائرهن وهو میل قلبه 
َُّاللهم َ هذا قسمي فیما أملك ، فلاَّ ََ ِ ْ َ َ تلمني فیما تملك ولا أملك َ َ    .]یح ابن حبان صح " [ِ

رهن كل یوم كما عودهن بعث إلیهن فتلطف في ولما أقعده مرض الوفاة أن یزو
ًأَین أَنا غدا أَین أَنا غدا : " سؤالهن  َ ً ََ ََ َْ َّلیقلن عند عائشة ویأذن له في ] متفق علیه " [ ْ

 لنفسه أن یقیم حیث أقام وهو مریض لما كان في ذلك َّالإقامة ببیتها ، ولو أنه أحل
  . من حرج 

                                                             

َأَطلقت يا رسول الله نساءك فـرفع رأسه إلي وقال لا : " ًقال عمر بن الخطاب مخاطبا النبي  )1( َ ََ َْ َ َ ََّ ََِ َّ َُّ َ َ ُ َْ َ ََ َ ََ ِ ِ
َفـقلت الله أَكبـر لو رأيَـتـنا يا رسول الله وكنَّا معشر قـريش قـوما نـغلب النس َِّ َ ُْ َ َِْ َ ً ْ َ ُ َ ْ ََ ُ ٍْ ْ َْ َ َُ ْ َُ َُِّ ََّ َُ ُ َاء فـلما قدمنا الْمدينة َ َ َِ َِ َْ َ َّ َ َ

َوجدنا قـوما تـغلبـهم نساؤهم فطفق نساؤنا يـتـعلمن من نسائهم فـتـغضبت على امرأتَي يـوما فإذا هي  ِ َِ َ َ َِ ًَّ ْ َ ْ ْ َ ُ ً ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ََ ُ ََّ َ ُ ُ ََ َ ُْ ْ ِْ َ َ َِ َ ََ َ َ ِْ ْ َ
ْتـراجعني فأنكرت أَن تـراجعني فـقالت ما تـنكر أَن أُ َ ْ َُ َ َِ ْ ُُ ْ ُ َُ َ َ ِ ِ ِ َِ ُْ َ ِّراجعك فـوالله إن أَزواج النَّبي َْ ِ َ َ َ َْ َّ ِ َِّ َ َ َ ِ ليـراجعنه ُ َْ ِ َ َُ

ْوتـهجره إحداهن الْيـوم إلى الليل فـقلت قد خاب من فـعل ذلك منـهن وخسر أَفـتأمن إحداهن أَن  َ َ َ ََّ َّ ُ َُّ َ َُ ْ َْ ُ ْ ِْ َّ ِ ُِ َ ََ ْ َ ْ َ ُْ َ ُِ َ َ ُِ ِ ِ َ َ َ َْ َ ْ ِ َ ُ ْ َ
ِِيـغضب الله عليـها لغضب رسوله  ُ ََ َِ َ ََ ِ َ َْ َ ُ َّ ْ فإذا هي قد هلكت فـتبسم رسول الله َِّ ُِ ُ ََ َ َّ َ ََ َ َْ َ ََ ْ َ ِ فـقلت يا رسول الله َِّ َ ُْ ََ ُ ُ َ

َِّقد دخلت على حفصة فـقلت لا يـغرنك أَن كانت جارتك هي أَوسم منك وأَحب إلى رسول الله  ِِ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ََ ُّ َ َ ُِ ِ ِْ ِ ُ َ ِ ُ ْ َُ ْْ َََّّ َُ ُ َْ َْ ْ ََ َ َ 
ُمنك فـتبسم أُخرى فـقلت  ْ ُ َ ََ َْ َّ ََ ِ ْ ْأَستأنس يا رسول الله قال نـعم ِ َ َ َ ََ َِّ ُ ََ ُ َِْ   ] صحيح مسلم " [ ْ

َّ أن النبي )2( َّ  ٌّدعا أبا بكر فاستعذره من عائشة فبينا هما عنده قالت إنك لتقول إنك لنبي فقام َ َ َُ ُ َُ َ َ ٍ
ُّإليها أبو بكر فضرب خدها فقال النبي  ََ َّ َ ٍ مه يا أبا بكر ما لهذا دعوناك َ َ ْ ََ َ ٍ   ] الألبانيضعفه"[ْ

دلالة على نقل الحديث "  .... " ذكر العقاد هذا الحديث وقد وضعه بين علامتى التنصيص ) 3(
خطأ لغوي شائع ما كان الكاتب لينسبه لنبي أفصح العرب والصواب " زوجتك"بنصه مع أن كلمة 

ٌخدمتك زوجك صدقة"وهذا ما ذكره ابن عمر عن النبي" زوجك" َ َ ََ ََ ُ   ]ضعيف الديلمى"[ِ
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خلق نادر بین الناس ، ولكنه في حالة الرضى والمعاملة الطیبة في الزمن الطویل 
  .خلق لا یصعب فهمه على كثیرین 

إلا أن الخلق الذي یصعب فهمه على الأكثرین هو طیب المعاملة عندما تتعرض 
الحیاة الزوجیة لأخطر فهذه الصفة لا تصل إلیها الحضارة الحدیثة مهما ارتقت لن 

 في المعاملة التي أثرت عن النبي تحلم بمعاملة أطیب ولا أكرم من العاملة من 
وته بلسانها إذ رقصة عائشة بنت الصدیق وهي أحب نسائه إلیه ، ونلخصها مما 

ِكان رسول الله : " تقول رضي االله عنها  َّ ُ ُ َ َ َ إذا أَراد سفرا أَقرع بین أَزواجه فأَیهن خرج َ َ ََ ُ َ ً ََ َ ََّ ُّ َ ِ ِ َ ْ ْ ْ َ َ َ ِ
َّسهمها خرج بها رسول الل ُ ُ ََ َ َ َ ُِ َ َ ُ معه هِ ْ َ ِفأَقرع بیننا في غزوة غزاها فخرج فیها سهمي .. َ ِ ِْ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ََ ََ ٍْ َ ْ ََ ْ

ُوقفل دنونا من المدینة قافلین آذن لیلة بالرحیل فقمت حین آذنوا بالرحیل فمشیت ..  ُ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َِّ َِ ً َ َ ََ َ َْ ُ َْ ْ َ َ
ْحتى جاوزت الجیش فلما قضیت شأ َ َ َُ َ ُْ َْ َ َ ََّ َ ْ ْ َ ِني أَقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي َّ ِ ِ ٌِ ْ َ ََ َ َِ ِِ ْ َ ُ ُْ َ َْ ْ َْ

ُقد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه قالت وأَقبل الرهط الذین كانوا ..  ْ ُ َُ َْ َ َ َ ََِّ ِ ِ ِ ُِ ََّ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َْ ُ ُ َْ ْ َْ َ ََ ْْ َ
ِیرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعیري  ِ َ َ َ َُ ُ ُ ُُ َ َ ََ َِ َ ْ َ َْ ِ ِّالذي كنت أَركب علیه وهم یحسبون أَني ِّ َ ُ َ َ ُِ ِ َِّْ ُ ْْ َ َ َ ُْ ُ ْ

ِفیه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم یهبلن ولم یغشهن اللحم إنما یأكلن العلقة من الطعام  َ ُ ُ ََّ ْ ِْ َّ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ ُ َ َُ َْ َ ُ ْ َِّْ ُِ َّ َ ً َْ َ َْ ِّ
َفلم یستنكر القوم خفة الهودج حین رف ََ َ َْ َِ ِ ِِ َ ْْ ُ ْْ َْ ََّ َ ْ َ ُعوه وحملوه وكنت جاریة حدیثة السن فبعثوا ْ ََ ُ ُ َُ َ َ َ ََ ِّ ِّ َ ً ُِ ِ ُ ْ ُ َ ََ

َالجمل فساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجیش فجئت منازلهم و َ َُْ َ َ َ ُ ََِ َ ُ ُ ُْ ِ َ ْ َ َْ َ َ َ َْ َّْ َ ْْ َْ ِ ِ ٍلیس بها منهم داع َ َ ْْ ُ َِ ِ َ َْ
ْ مجیب فتیممت منزلي الذي كنت به وظننوَلا ْ َْ ُ ُ ٌَ َ ِ َِِّ ُِ ِ َ ُْ َّ ََ َ َت أَنهم سیفقدوني فیرجعون إلي فبینا أَنا ِ َ َُْ َ َ ََ َ َّْ َِ ُِ َِ ْ ُ ِ ْ ُ َّ

ُّجالسة في منزلي غلبتني عیني فنمت وكان صفوان بن المعطل السُّلمي ثم الذكواني  ْ ُ ُِّ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َِ َّ َ َ َُ َْ ُ ُ َ َ َ َْ ْْ ََ ُ ْ ْ َ ِِْ ٌ
َمن وراء الجیش فأَصبح عند منزلي فرأَى سواد ْ َ َْ ََ َ َ ََ َِِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ْ َ إنسان نائم فعرفني حین رآني وكان ْْ ََ َ ِ ِ ِ َِ ََ ََ ٍَ َ ٍ ِْ

ِرآني قبل الحجاب فاستیقظت باسترجاعه حین عرفني فخمرت وجهي بجلبابي و والله  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِْ ِْ ْ ُْ ُْ َّْ َ َ َ َ َ ََ َْ ْْ َ َ
َما تكلمنا بكلمة ولا ٍ ِ ََّ ََ َِ َ ْ ِ سمعت منه كلمة غیر استرجاعه َ ِ ِ ِ ِ َِ ُْ ْ َْ َْ َ ًْ َ ُ ِلله َِّإناوله ق( َ ِإلیه ََِّٕوانا ِّ َراجعون َِْ ُ ِ َ (

َوهوى حتى أَناخ راحلته فوطئ على یدها فقمت إلیها فركبتها فانطلق یقود بي الراحلة  َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ َُّ َ ْ َُ َُ َ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َْ ْ َ َُ َْ َ َ َ
َحتى أَتینا الجیش موغرین في نحر الظهیرة وهم نزول قا ٌ ُُ َ َ َْ َ ُُ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ََّّ ِ ِِ َ َ َْ َِّلت فهلك من هلك وكان الذي َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ َ ْ

َتولى كبر الإفك عبد الله بن أُبي ابن سلول  ُ َ ُ َ ُ َْ ْ ْ ٍّْ ِْ َّ ِ ِ َُّ ِ َ ُفقدمنا المدینة فاشتكیت حین قدمت .. ََ ُ َ َْ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َْ َ َ ْ َ
َشهرا والناس یفیضون  ُ ُِ ُ َّ َ ًْ ِفي قول أَصحاب الإفك لاَ ِْ ِ ِ َ ْ ِ ْ ِ أَشعر بشيء من ذلَ ِ ٍَ ْ ْ َ ِ ُُ ُِك وهو یریبني ْ َِ َ َُ َ

o b e i k a n d l . c o m



  للعقاد ة محمد  عبقري

- ١٢٢ - 

ِّفي وجعي أَن) ينِكُِّكشَیُ( ِ َِ ِ أَعرف من رسول الله ي لاَ َّ ِِ ُ َ ْ ُْ ِ اللطف الذي كنت أَرى منه ُ ْ ْ َِ َِّ َُّ ُ ُ ْ
ِحین أَشتكي إنما یدخل علي رسول الله  َّ ِ ُِ ُُ َ ََّ َ َ َ َُ ْ ََِّ ْ فیسلم ثم یقول كیف تیكم ْ ُ َِ َ ْ ُ َُ َ َُُّ ُ ِّ َُّثم ) م كُُالوَحْأَ( َ

ِصرف فذلك یریبني َْین ُِ َِ َِ ََ ُ ُ أَشعر بالشر حتى خرجت حین نقهت وَلاَ َ ُْ َ َ َِ ْ َ َُ َّ ِِّ َّ ُ )  المرضنِْ مُیتفِشَ(ْ
ِفخرجت مع أُم مسطح قبل المناصع  ٍِ ِ َِ َُ َ َ َْ َ ََ َ ْ ِّ ْ ْفأَقبلت أَنا وأُم مسطح قبل بیتي حین فرغنا من .. َ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ُْ ََ َ ََ َ َ ٍَ َ ْ ُّ َ ْ ْ

ُّشأننا فعثرت أُم ْ ََ َ َ ََِ َ مسطح في مرطها ْ ِ ِ ِ ِْ ٍ َ ِفقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت ) بهاوْثَ(ْ ِ ِْ ُْ َ ََ ََ َْ ُ َِ َ َُ ٌ َ ْ َ ْ
َأَتسبین رجلا شهد بدرا فقالت أَي هنتاه ولم تسمعي ما قال قالت وقلت ما قال  َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ً َُ ْ َ َْ ْ ْ ََ َ َِ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َ ُ َِ ً ُِّ

َفأَخبرتني بقول أَهل الإفك فازد ْ َْ َِ ِْ ِ ِْ ِ ِْ ْ َ ْ َ َدت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بیتي دخل َ ََ َ ِ ِْ َ َ َ ًَ َ َِ ُ ُْ َ َ َ َ ََّ ْ
ِعلي رسول الله  َّ ُ ُ َ َّ َ َ ثم قال كیف تیكم فقلت له أَتأذن لي أَن آتي أَبويَّ قالت وأُرید أَن ْ ْ ُْ ْ َِ َ ََ َ ََ َ َ ََ ُ َُ ِ ِ َِْ ُ ُْ ْ ُ َ َُّ

َأَستیقن الخبر من قبلهما قالت فأَذن لي ر َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َْ ََ ِ ْ ْْ َ ِسول الله ْ َّ ُ ُ فقلت لأُمي یا أُمتاه ماذا یتحدث ُ ََّ َ َ ََ ََ َ ُ َّ ِّ ُ ُْ
ًالناس قالت یا بنیة هوني علیك فوالله لقلما كانت امرأَة قط وضیئة  َ َ ُ ََ ٌِ َّ ِ َّ َِ َُّ َ َ ََ َْ ْ َْ ََ َ ْ ََ ُ َِ ِّ َّ ُ ٍعند رجل ) ةَیلمِجَ(َّ ُ َ َ ْ ِ

ْیحبها لها ضرائر إلا كثرن علیها قالت َ َ ََ َ ُ َ َ َْ َ َ َ َُّْ َ ِ ِ ْ فقلت سبحان الله أَولقد تحدث الناس بهذا قالت ُِّ َ َ ََ َ ََ ِ ُ َُّ َّ َ َ ََ ْ َ َُ ِ َّ ْ ُ ْ
َفبكیت تلك اللیلة حتى أَصبحت لا یرقأُ  َ َْ َ َ َ َُ ُْ ْ ْْ َّ َ َ َّ ِْ َلي دمع ولا) فَّقوَتَیَ(َ ٌ ْ َ َُّ أَكتحل بنوم ثم ِ ٍْ ْ َِ ُ ِ َودعا ..  َ َ َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َعلي بن أَبي طالب وأُسام َ َ َ ٍ ِ َِ ِ َ َْ َة بن زید حین استلبث الوحي یسأَلهما َّ ُ ُ َْ َْ َ َ َُ ْ ْ َْ ْ َْ َ ِ ٍ َ
ِویستشیرهما في فراق أَهله فأَما أُسامة فأَشار على رسول الله  َّ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ َ َ َُ َُ ََ َ ََّ ْ ِ ُ َ ْ َ بالذي یعلم من براءة ِ ِ ََِّ َ َ َْ ُ َ ْ ِ

ِأَهله وبالذي یعلم لهم في نفسه ِ ِ َِّ ِ ِْ َ ْْ ُ َ َُ ْ َ ِ ْ فقال أُسامة أَهَ ُ َ َ َ َلك ولاََ َ َ نعلم إلا خیرا وأَما علي فقال یا َ ََ ََ ٌّ ِ َّ َ ً ْ َ ِ ُ َ ْ َ
َرسول الله لم یضیق الله علیك والنساء سواها كثیر وسل الجاریة تصدقك قالت فدعا  َ َ َ ُ َ َُ ْ َُ َ َ َ ََ َ َ َْ ْ َْ َ ِْ ِّْ َ ُ َ َُ َ ٌَ ِ ِ َّ ِ ََّ ْ ِّ ْ َ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َ بریرة فقال أَي بریرة هل رأَیت من ْ ْ َِ ِ َ َ َْ ُ َِ َِ َْ َ َشيء یریبك قالت له بریرة والذي بعثك ََ َ ََ َ َ َ ُ ُ ََِّ ِ ٍَ ُ َْ ِ َِ َ ْ
ِبالحق ما رأَیت علیها أَمرا قط أَغمصه غیر أَنها جاریة حدیثة السن تنام عن عجین  ِِ َ َ َ َ َ ُ َ َْ ْ ْ ُْ َ َُ ِّْ ِّ ُ ََ ِ ٌِ َ َ ً َ َ ََّ َِّ ُ ُّ َ ْ ْ ِ

ُأَهلها فتأتي الداجن فتأكله  ُُُ ْ َْ ََ َِ َّ ِ َِ َفبكیت یومي ذلك.. ْ ََِ ِ ْ َ َُ ْ ٍ كله لا یرقأُ لي دمع ولا أَكتحل بنوم َ ْ َِ ُ َِ ِ ََّ ْ ََ ٌ ْ َْ َ ُ ُ
َقالت وأَصبح أَبواي عندي وقد ب َ َ َْ َ ََ َ َِ ِْ َْ ْ ًكیت لیلتین ویوما لاَ ْ َ َ ِ ْ ْ َْ َ َ ُ َّ یرقأُ لي دمع ولا أَكتحل بنوم حتى َ َِ ٍَ ْ َ ُ َِ َِ ْ َ ٌ ْ َْ

َإني لأَظن أَن البكاء فالق كبدي فبینا أَبواي ََ َ َ َُ ْ َ َِ ِِ َِ ٌَ ْ َّ ُّ ُ َّ جالسان عندي وأَنا أَبكي فاستأذنت علي ِّ َ ََ َْ َْ ََْ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ
َامرأَة من الأَنصار فأَذنت لها فجلست تبكي معي قالت فبینا نحن على ذلك دخل  َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ْ ْ َْ َ َُ َ ََ َ َِ ٌ ْ

ِرسول الله  َّ ُ ُ َعلینا فسلم ثم جلس قالت ولم یجلس عند ِ ِ ِ َّْ ْْ ْ َْ َ َْ َ َ َ ََ َ ََ ََُّ َ َي منذ قیل ما قیل قَ َ َِ َِ ُُ ْبلها وقد ْ َ َ َ َ ْ
ًْلبث شهرا لا َ َ ِ یوحى إلیه في شأني بشيء قالت فتشهد رسول الله َِ َّ ٍ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َُ َ َ َّْ َ َ َْ ِ ِْ ْ َ ُ حین جلس ثم قال َ َ َُّ َ َ َ َ ِ

َأَما بعد یا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بریئة فس َ َ ًَ َ َ َ َُ ِ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ُُ َ َْ ِ َِ َّ ْ ِیبرئك الله وان كنت َّ َّ ِْ ُ ْ ِٕ َُ ُ َُِّ
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ِأَلممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إلیه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله علیه  َّ ِ َّ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ َ َ ََ َ َ ُ ْ ََُّ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َ ََ ِ ْ ٍ ْ
ِقالت فلما قضى رسول الله  َّ ُ َ َ َُ َ َ َّ َ َْ مقالته قلص دمعي ِ ْ َ َ َ ََ ُ َ َ َحتى ما أُ) فَّقوَتَ(َ َّ ًحسُّ منه قطرة َ َْْ َ ُ ِ ِ
ِفقلت لأبَي أَجب رسول الله  َّ َ َُ َ ْ ِ ِ ُ ُْ عني فیما قال فقال أَبي والله ما أَدري ما أَقول لرسول ِ ُ َ َ َ َِ ِ َّ ُِ ُ َ َ َ َِ ِّْ َ ِ َ َ

ِالله  َّ فقلت لأُمي أَجیبي رسول الله ِ َّ َ َُ َ ِ ِ ِّ ُ ُْفیما قال قالت أُمي والله ما أَدري ما أَقول ُ ُ َ َ ََ َ َِ ْ ِ َّ َِ ِّ ْ َ 
ِلرسول الله  َّ ِِ ُ َ فقلت وأَنا جاریة حدیثة السن لا أَقرأُ من القرآن كثیرا إني والله لقد ْ َ ُ َُ ُِ َّ ِ ِ َِ َِّ ِ ِِ ً ََ ْْ ْ ْْ ِّ ِّ َ َ َ ٌَ َ ُ َ

ِِّعلمت لقد سمعتم هذا الحدیث حتى استقر في أَنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني  ِ َّْ ْ ْ ُْ ْ َُ َ َ َُ ُْ ُْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َّْ َ ََ ُ َ َْ َّ ْ َْ َ َْ
ِبریئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأَمر والله یعلم أَني منه بریئة لتصدقني فوالله لا  َّ ِ َّ َِ َ ََ ُ ُِّ ِ ِّ ٍ ِِّ َِّ َُ َ َُ َ َ ٌَ ٌَ ََ ُ َ ُ َْ ُ ْ ْ ِ ِْ َُ ُْ ْ ْ

َأَجد لي ولكم مثلا إلا أَبا یوسف حین قال  َ َ ُ َِ َِ ُُ ِ َ َ ْ ُ َ َ َفصبر جمیل والله المستعان على ما {: ِ َُ َ ُ ُ ََ ََ ْ ْ َّ َِ ٌ ٌْ َ
ُتصف ِ َ ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله یعلم أَني حینئذ بریئة وأَن الله }َونَ َ َ ُ َ َ ََّ ٍِ ِ َّ ِ َِّ َ َ ٌَ ََ ِ َِّ ُ ُُ َ َْ َْ ْ ْ َّ َ َُّ

ِمبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أَظن أَن الله منزل في شأني وحیا یتلى لشأني في  ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ ِْ َْ ََ َ َْ ُ ً َ َ َْ َْ َ ٌَ ِ ْ ُْ َ َ َُّ ُّ ُ ُ ُ َ ِ ِ ِّ
َنفسي كان  َ ِ ْ ِأَحقر من أَن یتكلم الله في بأَمر ولكن كنت أَرجو أَن یرى رسول الله َ َّ ِ ِ َّ َّ ُِ ُ َ َ ََ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْْ ُْ ْ ُ ََ َ ٍ ِ َّ َ َ َ 

َفي النوم رؤیا یبرئني الله بها فوالله ما رام  َْ َ َ ُِ َّ َّ ِ ََِ ِ ُ َُ َُ ِّ ْ ِ ِرسول الله  ) حَرَِا بمَ( َّ َّ ُ ُ َ مجلسه ولا خرج َ َُ ََ َ َ ِ ْ
ْأَحد من أَهل ال ِ ْ ْ ِ ٌ ِبیت حتى أُنزل علیه فأَخذه ما كان یأخذه من البرحاء َ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ ََ َْ ْ ْ ُْ ُُ َ َُ َ ْْ َ َ َ ِ ُحتى إنه ) بعََّالت(َّ ََِّ َّ

ُلیتحدر  َّ َ ََ ِمنه من العرق مثل الجمان ) لزِنْیَ(َ َ َُ ُْ ُْ ْ ِ ِ ِِ َ ْ ِوهو في یوم شات من ثقل القول ) ؤ لُْلؤُّال(ْ ِْ َْ َْ ِ ِ ٍ ِْ َُ ٍ َ َ َ
ِالذي أُنزل علیه ََِّْ َ َ ِ ِ قالت فسري عن رسول الله ْ َّ ِ ُ َ َُ ْ َ ِّ َ َْ َ وهو یضحك فكانت أَول كلمة تكلم بها َ َِ َ َّ ٍ َِ َ ََ َ َ َُّ ْ َ َ َْ َُ َ

ُأَن قال یا عائشة أَما الله فقد برأَك قالت فقالت لي أُمي قومي إلیه فقلت والله لا أَقوم  ُ َ ُ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ ِ َّ َِ ُ ُْ َ َْ َْ َ َ ُِ ِ ِّ ْ ْ َّ ََّ ُ َ َْ
َِِّیه فإني لا أََِإل ِ ِحمد إلاْ ُ َ َ الله عز وجل قالت وأَنزل الله تعالى ْ ََ َ ُ َ َ ََّ ََّ ََ ْ َْ ََّ ِإن الذین جاءوا بالإفك {َّ َِّْ ِ ِ ُِ َ َ َّ

ْعصبة منكم ُ ْ ِ ٌ َ َ العشر الآیات ثم أَنزل الله هذا في براءتي قال أَبو بكر الصدیق وكان }ُْ َ ُ َ ُ ََ َْ ُ َ ِّْ ِّ ٍ ْ َُ َ َِ ِ َّ َِ ََ ََ َ َّ ْ
ِینفق على مسطح بن ْ ِ َ ْ ِ َِ َ ُُ َ أُثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أُنفق على مسطح شیئا أَبدا بعد ْ ً ُ ْ ْْ َْ َ َ ُ ًَ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َِِ ََ

ُالذي قال لعائشة ما قال فأَنزل الله  َّ ِ ِ ََِّ َ َ َ َ َ ََ ْ َ َ ٌ یأتل أُولو الفضل منكم إلى قوله غفور وَلا{َ ُ ََ ِْ ِِ ِْ َ َ ُْ ُ ِ ِْ ْ َ ْ َ
ٌرحیم ِ ِّ قال أَبو بكر الص}َ ٍ ْ َ ُ َ ٍدیق بلى والله إني لأُحب أَن یغفر الله لي فرجع إلى مسطح َ َ ْ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ََّ َِ َِ َ ََ ُ َ ََ ْ ْ ُّ ِّ َ ُ ِّ

ِالنفقة التي كان ینفق علیه  ِ ََِّْ ََ ُ َُ ْ َ ََ   )١(] متفق علیه واللفظ للبخاري " [ َّ
                                                             

ًهذا نص الحديث مختصرا ، أما النص الذي ذكره العقاد فقد استبدل كلمات من عنده ببعض  )1(
  !كلمات الحديث 
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ك كما روتها لنا السیدة عائشة رضي االله ْت بقصة الإففَرُِتلك هي القصة التي ع
 لزوجاته حیث لا رفق ن لنا عمق المروءة والرفق في معاملة النبي عنها ، وهي تبی

، حالة الرضى التي تلین معه الطباعهنا في  ولا مروءة عند الأكثرین ، فلیس النبي 
ولكنه في حالة تثیر الحمیة والنقمة فلم یكن في هذه ولا تستغرب معها المودة والحلم ، 

ًالحالة إلا كرما خالصا بما سلك في  ولم أمر نفسه وفي أمر أهله وفي أمر دینه ، ً
َحلماء الحضارة الحدیثة مرتقى یتطلع إلیه في جمیع هذه الغایات یترك لحلیم من  ُ. 

: ى المسلمین بل إلى خاصة الأقربینً حدیثا یدور بین المنافقین وینتقل إلسمع النبي 
ِّحدیثا یسمعه رجل كعلي بن أبي طالب في بره وكرم طبیعته فلا ًجا من رََ یرى بعده حً

  .والنساء كثیرات الطلاق 
نه ، ِّذلك الحدیث المریب فلم یقبله بغیر دلیل ولم یرفضه بغیر بی  سمع النبي 

 إلى حین ، فزارها ورفق بها ولم أو یهجرها یزور زوجته المریضة علیه أن وكان 
فى وأن تأتیه وینتظر أن تشبما یدور في نفسه ، ویظل یسأل عنها في مرضها یفاتحها 
، ولا یجعله كلام الناس أن یتخذ في هذا الموقف الألیم بما توجبه الحمیة وسأل ِّالبینة 

وبریرة الجاریة التي تعرف . اً وأسامة وهما بمقام ولدیه یّلِعَ: من یجب أن یسأل 
تنافسها وتكاد تشبهها في ة لعائشة َّرُها ، وضتعائشة وتخلص لسیدها كما تخلص لسید

. ًكانت أسرع من یقول لو علمت شیئا یقال في زینب بنت جحش التي : ا لدیه مكانته
َّیا رسول الله أَحمي سمعي وبصري والل: " فاستعاذت باالله وقالت  ِ ِ ِ ََّ َِ َ َ َُ َْ ْ َ ًه ما علمت إلا خیراَ َْ َ َّ ِ ُ ْ ِ َِ "

  .] متفق علیه [ 
وقد ن یفاتحها في زیارة أهلها ، وآن له أ وعلمت عائشة بحدیث الناس فاستأذنته 

ً، ولم یكن الوقت مناسبا قبل ذلك وهو یكتم ما في قبله وصل الخبر إلى سمعها 
لتبرئ لكن بعدما علمت فاتحها . مخافة أن یؤذیها بغیر حق وهي تشكو مرضها 

ٕنفسها أو تستغفر االله ، وغضبت غضب البريء المشكوك فیه وانها لبریئة في نظر 
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ِّلا تعرض نفسها لهذه الشكوك أما جیش ، وفي یفهم أن امرأة كعائشة كل منصف 
من المسلمین بتقي ما یتقیه المسلم في هذا وضح النهار ، ولغیر ضرورة ، ومع رجل 

صفة تتنزه  وغضب المسلمین وغضب االله تعالى ، فتلك الموقف من غضب النبي 
َّعنها من هي أقل من عائشة نشأة ومنزلة وخلقا وعزة  منزلتها فما فبالك بعائشة في ً

، وأمام نفسه المحبة ، أراد لها البراءة أمام الخلق عامة  إلا أن النبي . المعروفة 
فلما تبین له الحق ِّبینة وتوثیق لا عن ًحذرا أن تكون تبرئته لها عن محبة وضعف 

ًكان كریما رحیما حتى بالذین خاضوا في حدیث الإفك ، وما أحد أرحم ممن یرحم  ً
ُأهله ، ولا یعذر الناس أحدا كما یعذرون نبیا مالمفترون على سمعة  ً ًطاعا ینال في ً

  .عرضه فیعاقب بالعدل من استحقوه 
 

لقد علمنا من روایة السیدة عائشة كما علمنا من روایات مختلفة أن عبد االله بن أبي 
، هودین ت للنبي َّیبَُسلول كان أكبر المتكلین بحدیث الإفك عن سوء نیة وكید م

ًوكان هذا الرجل كما سبق أن ذكرنا في بعض فصول هذا الكتاب مكروها إلى 
ُّلمنافقین ولا یكفون عن طلب دمه واستئذان ًالمسلمین متهما عندهم ویسمونه رأس ا

َّلو خلى بینه وبین المسلمین یحاسبونه على كذبه  َّفما ضر النبي  في قتله النبي 
َّمنه لیأمنوا شره ویجعلوه عبرة لغیرة ؟  رض النبي ِویحاسبونه على كیده وینتقمون لع

التي عبد االله بن أبي كان من أصحاب المكانة في قومه تلك المكانة إن : وٕاذا قیل 
؟ ما الذي وهو الذي ینفق علیه أبو بكر " حطَسْمِ" یحسب حسابها فلماذا یقال في 

وسماحة أبي بكر  ي أنجاه من الغضب والعقاب ویضمن له المعونة لولا سماحة النب
  )١(وسماحة القرآن 

                                                             

  .سماحة القرآن الكريم هي التي حملت أبا بكر على السماحة والكرم  )1(
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ة التي كان عبد االله بن أبي یحتمي بها لم تكن لتحمیه من عقاب َّبیصََعلى أن الع
، فما من عصبیة هي أقرب من رحم الرجل واولى بالدفاع لو أراد أن یعاقبه  النبي 

له یوم قیل له أن َّوقد أسلفنا أن ولد عبد االله قد تطوع لقت، عنه من ولده المشهور ببره 
ًحا كما طَسِْ إنما هي سماحة الكریم التي شملت م)١(یهدر دمه ویقضي بموته  النبي 

شملت كبیر المنافقین ، وخرجت من حدیث الإفك كله بالعفو عن جمیع المسیئین ، 
 معاملة للزوجات في أحرج الحالات ، وتلك هي المعاملة الطیبة أطیبوكشفت عن 

معاملة لا تتبدل بعد أیام وشهور ، بل تطول مدى السنین ، في مثلها الأعلى ، 
وتطول مدى السنین مع نساء مختلفات لا مع امرأة واحدة ، وتطول جمیع الحالات 

تنحصر في حالة الرضى والطمأنینة ، وأقل من ذلك أمنیة ومنها حالة الألم البالغ ولا 
لكثرة ما وصفوه بعصر المرأة ، یتمناها الحالمون بالوئام بین الأزواج في العصر الذي 

  .بالغ فیه المبالغون من إكبار شانها والدعوة إلى إنصافها 
 

یرمیه هنا یعرض لنا الكلام عن تعدد زوجات النبي وهو الهدف الثاني الذي 
َّالمشهرون بالإسلام فیكثرون من رمیه كلما تكلموا عن أخلاق  ُ ُِّ وذكروا منها  محمد َ

ً، مخالفا لما ینبغي لما أن یتصف به أصحاب  ًه منافیا لصفات النبوة ما یزعمون
  !الأرواح الهادئة السیف والمرأة 

  ، والاستسلام  بین الاستسلام للغضب عوا على النبي مكانهم یردون أن یج
  .للهوى ، وكلاهما بعید من صفات الأنبیاء 

  .أما السیف فقد أسلفنا الكلام فیه 
                                                             

:     لم يهدر دم عبد االله بن أبي بل على العكس فلقد منع عمر بن الخطاب من قتله  النبي  )1(
َقال عبد الله بن أبُي أَوقد فـعلوا والله لئن رجعنا إلى الْمدينة ليخرجن الأعز منـها الأذل فـقال "  ََ ََّ َ ََّ َ ََ ْ ْْ ُِ ُّ َُ َ َ ٍّ ََ ُ َ ْ َِ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ ُِ َّ َّْ ِ َ َ َ

ِعمر بن الْخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله أَضرب عنق هذا الْمنافق ِ َِ ُُ َ ُ َ ُ ُُ َ َ ُ ََ َ َْ ِ ْ َّ َّ ََّ ُ َ ِ ِْ ْ ََ ِ ْ ُّ قال النَّبيُ ِ َ َ  دعه لا ُ َْ
ُيـتحدث النَّاس أَن محمدا يـقتل أَصحابه  َ َ َ َ ُ َ َْ ُ َُ ْ ً َّ َّ ُ ُ   ]متفق عليه واللفظ للبخاري " [ َّ
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همة في السیف على ما نراه ؛ لأن الاستسلام ُّهمة فیها أضعف من التُّأما المرأة فالت
 حین – مسلما كان أو غیر مسلم –للشهوة آخر شيء یخطر على بال الرجل المحقق 

  . وفیما یدل علیه ذلك التعدد ، وفي أسبابه  یبحث في تعدد زوجات النبي
  . المیول الجنسیة أن تسع زوجات لدلیل على فرط: " قال لنا بعض المستشرقین 

 لأنه لم یتزوج قط ، فلا ینبغي اًّإنك لا تصف السید المسیح بأنه قاصر جنسی: قلنا 
  . لأنه جمع بین تسع نساء اًّ بأنه مفرط جنسیًأن تصف محمدا 

ًونحن قبل كل شيء لا نرى ضررا على الرجل العظیم أن یحب المرأة ویشعر 
وما من فطرة هي أعمق في طبائع الأحیاء  ، هذا سواء الفطرة لا عیب فیهبمتعتها ، 

فهي الغریزة التي تلهم الحي في كل والأنثى من فطرة الجنسین والتقاء الذكر عامة 
الماء  أرأیت إلى السمك وهو یعبر .طبقة من طبقات الحیاة ما تلهمه غریزة أخرى 

 نهر عذب ًالمالح في موسمه المعلوم فیطوي ألوفا من الكیلو مترات لیصل إلى فتحة
  یجدد فیها نسله ثم یعود من حیث أتى ؟ 

  أرأیت إلى العصفور وهو یبني عشه ویعود من هجرته إلى وطنه ؟
  أرأیت إلى الزهر وهو یتفتح لیغري الطیر والنحل بنقل حبوب لقاحه ؟

َّأرأیت إلى سنة الحیاة في كل طبقة من طبقات الأحیاء ؟ ما هي سنتها إن لم تكن  َُّ ُ
  لألفة بین الجنسین؟ وأین یكون اعتدال الفطرة إن لم یكن على النحو؟َُّهي سنة ا

  .هذا هو الفطرة السویة لا شك في ذلك ، فحب المرأة لا عیب فیه 
وحتى یشغل المرء عن . وٕانما العیب أن یطغى هذا الحب حتى یخرج عن الاعتدال 

م في جمیع لُْعاب الظُعاب كما یُغرضه فهو عند ذلك تشویه للفطرة المستقیمة ی
في حیاته ، ثم یظن أن المرأة شغلته عن  فمن الذي یعلم ما صنع النبي . باعِّالط

  عمل كبیر أو عن عمل صغیر ؟
ًمن من بناة التاریخ قد بنى في حیاته وبعد مماته تاریخا أعظم من تاریخ الدعوة  ْ ِْ َ

  المحمدیة والدولة الإسلامیة ؟
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  ل ؟ومن ذ الذي یقول إن هذا عمل رجل مشغو
 في  شغلته المرأة ؟ ومن ذا تفرغ لعظیم من العمل فوصل فیه منزلة محمد َّعم

  عمله ؟
، الدعوة حقها ، ویعطي المرأة حقهافإن كانت عظمة الرجل قد أتاحت له أن یعطى 

فهذا كمال ولیس بعیب ، فلیست شریعة هؤلاء المنتقدین بالشریعة المطلوبة فیما 
  . العصور یخاطب به عامة الناس في عامة

أنه استسلم للذات الحسیة ، وقد وأشك أن یطلق  وأعجب شيء أن یقال عن النبي 
  .لا یستطیعها  رهن في الطلاق لأنهن طلبن إلیه المزید من النفقة وهوِّنساءه ، أو یخی

  .فقد شكون أنهن لا یجدن نصیبهن من النفقة والزینة 
َوذهب إلیه أبو بكر یوما یستأذن علیه  َ ُ َِ َْ ْ ْفوجد الناس جلوسا ببابه لم یؤذن لأَحد منهم ً ُ ْْ َِ ٍ َِ ُ َ ُ َْ َ َ ُْ ِ ِ ً َ َّ ََ

َّقال فأُذن لأبَي بكر فدخل ثم أَقبل عمر فاستأذن فأُذن له فوجد النبي  ُ ِْ َِّ َ َ ََ ُ َ َ ُ َ َ َََ َ َ َ َ َ َ َ ََ َِ َِْ ْ ُ َ ْ َّ ٍ جالسا حوله ُ َ ََ ْ ً ِ
ًْنساؤه واجما ساكتا قال فقال لأَقولن شیئ َ ُ َ َ َ ََّ َ َ ً ِ َِ ُ ُ ًَ ِ َّا أُضحك النبي َ َِّ ُ ِ ْ فقال یا رسول الله لو رأَیت َ ْ َ َْ َ ِ َّ َ َ َُ َ َ

ُبنت خارجة سأَلتني النفقة فقمت إلیها فوجأت  ُ َْ َ َََ ََ َْ َ َ َِ ِْ ُ ََ َّ ِْ َ ِ َ ِعنقها فضحك رسول الله ) ضربت(ْ َّ ُِ َ َُ َ ََ َُُ 
َوقال هن حولي كما ترى یسأَلنني النفقة فقام أَبو ب ُ َ ََ َْ َ ََ َ ََ َّ َِْ ْ َ ََ َ ِ َّ ُ ُكر إلى عائشة یجأُ عنقها فقام عمر َ َ َُ ُ َ َ ََ َ ََ َُ َ َِ ِ ٍ ْ

ِإلى حفصة یجأُ عنقها كلاهما یقول تسأَلن رسول الله  َّ َِ ُ ُْ ََ َ ََ َ ُ َ َ َْ ْ َ ُ َُ ُ َ َِ ما لیس عنده فقلن والله لا ِ َّ َِ َ َُْ ُ ََ ْ َْ َ
ِنسأَل رسول الله  َّ َ ُُ َ ْ َشیئا أَبدا لیس عنده ثم اعتزلهن ش َ ََّ ُ َ ََ َ ْ ًَ ْ ْ َُّْ ُ َِ َ ْهرا أَو تسعا وعشرین ثم نزلت ً ََ َ َُّ َ ِ ْ ِ َ ً ْ ِ ْ ً ْ
ُعلیه هذه الآیة   ََ َِ ِ َِ ً یا أَیها النبي قل لأَزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أَجرا عظیما ﴿ْ ً ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َّْ ُُّ ْْ َ َْ َ َّ َِ ُِ َ ْ ُّ َّ

َ﴾ قال فبدأَ بعائشة فقال یا عائشة إني أُرید أَن أَعرض عل ُ ََ َ َ َ َِ ِ ِّْ ْ ُ َِ َِ َ َ َ َ َ َِ َِ ِیك أَمرا أُحب أَن لا تعجلي َ ِ َِ ْ َ ْ ُّْ ً ْ
َفیه حتى تستشیري أَبویك قالت وما هو یا رسول الله فتلا علیها الآیة قالت أَفیك یا  َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ ََ َ َْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ِ ْ َّ

َرسول الله أَستشیر أَبويَّ بل أَختار الله ورسوله والدار الآخرة  َ َ َ ُ ُ َِ َّ ِ ِ ََّّ َ َ َُ َ َ ََ ُ َُ ْ َْ ْ ثم ] صحیح مسلم  [ "َ
َّخیر نساءه كلهن فأجبن كما أجابت عائشة ، وقنعن بما هن فیه من معیشة كان كثیر 

  .م منها عمن زوجات المسلمین یفزن بما هو أن
  علام یدل هذا ؟
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یشكون قلة النفقة والزینة ، ولو شاء لأغرقهن في الحریر والذهب  نساء محمد 
  . وأطایب الملذات 

  تسلم للذاته الحسیة ؟أهذا فعل رجل یس
 ولا یغضب ًأما كان یسیرا علیه أن یفرض لنفسه ولأهله من الغنائم ما یرضیهن

   من إرادة االله ؟المسلمین ، وهم موقون أن إرادة الرسول 
فه َّط في میله إلى النساء ؟ هل كلرِفُْقال إنه كان یُفه الاحتفاظ بالنساء حتى یَّوماذا كل

نه أو یخالف ما یحمد من سیرته ، أو یترخص فیما یرضاه أن یخالف ما یحمد من سن
  أتباعه ولا ینكرونه علیه ؟

ًلم یكلفه شیئا من ذلك ، ولم یشغله عن أعماله العظیمة والصغیرة ولم نر هنا رجلا  ً
ً رأینا رجلا یغلب تلك الملذات في طعامه بلرون ، ِّهشَُتغلبه لذاته الحسیة كما یزعم الم

إلى نسائه ، فیحفظها بما یملك منها ولا یأذن لها أن تكلفه ضریبة ومعیشته وفي میله 
مفروضة علیه ، ولو كانت هذه الضریبة سعة في العیش قد ینالها أصغر المسلمین ، 

  .علیها لو أراد  ولا شك في قدرة النبي 
 

ُ وهكذا نبحث عن الرجل الذي توهمه المشهرون من مؤرخي أوربا ف ُِّ لا نرى إلا صورة َ
یقنع مع هذا ما یعیش الملوك وكأن یعیش ًمن أعجب الصور نرى رجلا كان یستطیع 

  !ال إنه رجل غلبته لذته الجسدیة قَُبمعیشة الفقراء ، ثم ی
ًونرى رجلا تجمعت علیه نساؤه لأنه لا یعطیهن الزینة التي یتحلین بها لعینیه ثم 

  !یقال إنه رجل غلبته لذات حسه 

َّجلا فضل معیشة الكفاف ونرى ر والقناعة على إرضاء نسائه ) القوت الضروري ( ً
  !بالتوسعة التي كانت في وسعه ، ثم یقال إنه رجل غلبته لذات حسه 
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ًذلك كلام لو شاء المشهرون أن یرسلوه كلاما مضحكا مستغربا لأفلحوا فیما قالوه  ً
  .أحسن فلاح ، أو لعله أقبح فلاح 

قبل زواجه ولا ًمجهولا الرجل الذي توهموه ذلك التوهم لم یكن ویزید في غرابته أن 
 كان معروف الشباب قبل قیامه بالدعوة فمحمد . تتخبط فیه الظنون فبعد زواجه 

 من صباه إلى ًكان معروفا.الدینیة كأشهر ما یعرف فتى من قریش وأهل مكة 
مع عنه أنه سُْه ، ولم یرف عنه أنه استسلم للذات الحس في ریعان صباعُْلم یف، كهولته

ف بالطهر والأمانة رُِباح ، بل عُلها كما یلهو الفتیان حین كانت الجاهلیة تبیح ما لا ی
واشتهر بالجد وقام بالدعوة بعدها فلم یقل أحد من الكارهین له تعالوا یا قوم فانظروا 

هارة وكیت یدعوكم الیوم إلى الط.. هذا الفتى الذي كان من شأنه مع النساء كیت 
كلا لم یقل أحد هذا ، ولو كان قد حدث لجرى على لسان .. والعفة ونبذ الشهوات 

  .ألف قائل 
ولما تزوج بأولى زوجاته خدیجة لم تكن لذات الحس هي التي سیطرت على هذا 

، وزاد عین وهو في نحو الخامسة والعشرینالزواج ؛لأنه تزوجها وهي في نحو الأرب
جة غیرها ولا من رغبة في الزواج بأخرى ، ولم یكن على الخمسین ولیس له من زو

لها على َّلأنه فضبقیة حیاته وفاء المرء للذات حس ، أو ذكرى متاع جمیل وفاؤه لها 
عائشة في صباها وهي أحب نسائه إلیه ، وكانت عائشة تغار منها في قبرها ، فلم 

ِّیكتمها أبدا أنه یفض   .لها علیها ً
َّ عجوزا بدهل كانت إلا: قالت له مرة  لا "  :ً منها ، فقال لها غاضبا ًلك االله خیراً

آمنت بي إذ كفر الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، . ًواالله ما أبدلني االله خیرا منها 
  )١ (" وواستني بمالها إذ حرمني الناس ، ورزقني االله منها الولد دون غیرها من النساء 

                                                             

ْعن عائشة قالت: نص الحديث هو ) 1( ََ َ َ ِ َ ُّكان النَّبى : َْ ِ َ َ إذا ذكر خديجة أثَـنى َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ َ َعليـها[ِ َفأحسن ] ََْ َ ْ ََ
َالثـناء، قال َ َ ُغرت يـوما، فـقلتفَ: ََّ ْ ُ َ ً ْ َ ُ ْ ًما أَكثـر ما تذكرها حمراء الشدقين قد أبَدلك الله عز وجل خيـرا : ِ َ ُ َْ َْ ََّ ْ َْ ْ َ َ ََ َََّ ُ َّ َ ََ َ ِْ ِّ َ ُ ْ َ
َمنـها؟ قال َ َ ْ ْما أبَدلنى الله عز وجل خيـرا منـها قد آمنت بى إذ كفر بى النَّاس، وصدقـتنى إذ: ِ ْ َِّ ِ َِّ ِْ ََ ََّ َ َ َُ َ ًِ َِ َ ْ َ َ َُ َ َْ ََّ ْ ْْ َِ َِ كذبنى َ َّ َ

ِّالنَّاس، وواستنى بمالها إذ أخرجنى النَّاس، ورزقنى الله عز وجل ولدها إذ حرمنى أَولاد الناس  َ َ َُ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ُْ َّ ِْ َّ َِ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ ََ َ َْ ِ ِ "
  ] حديث صحيح رواه أحمد [
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 من أعقبتها من ًیمح ذكراها من نفسه أبدا لها ، ولم  خدیجة ، ووفىَّفلهذا أحب
  .وفاء قلب ، ولیست لذات حس ، ولا ذكرى متاع جمیل : الزوجات الفتیات 

 

بعد وفاة خدیجة لكان  لو كانت لذات الحس هي التي سیطرت على زواج النبي 
الأبكار اللاتي ًإلیه تسعا من الفتیات  الأجدر بإرضاء هذه الملذات أن یجمع النبي 

ة العربیة ، فیسرعن إلیه راضیات راشتهرن بفتنة الجمال في مكة والمدینة والجزی
  .فخورات ، وأولیاء أمورهن أرضى منهن بهذه المصاهرة التي لا تعلوها مصاهرة.

ًولكنه لم یتزوج بكرا قط غیر عائشة رضي االله عنها ، ولم یكن زواجه بها مقصودا في  ً
التي عرضت علیه الزواج بعد وفاة " خولة بنت حكیم "  رغبته فیه بدایة الأمر حتى

ْلما هلكت : " قالت عائشة رضي االله عنها . خدیجة  َ َ ََ ُخدیجة جاءت خولة ) یتِّوفتُ(َّ َ ُْ َ ْ ََ َ َ ِ
ٍبنت حكیم امرأَة عثمان بن مظعون  ُِ ْ َ َ َْ َ ُ َْ ُ ْْ ٍ ِ ُ ِقالت یا رسول الله أَلاِ َّ َ َُ َ َ ْ ْ تزوج ؟ قال منَ َ َ َ ُ َّ ْ ؟ قالت إن ََ ِ ْ َ َ

َشئت بكرا وان شئت ثیبا ؟ قال فمن البكر ؟ قالت ابنة أَحب خلق الله عز وجل إلیك  َ َ َ َْ ْ ْ َْ ُ َِ ِ َِّ َ َ َ ًَ ََّ ِِ َّ ِ ِْ َْ ِّْ َِّ َ َُ َ ًْ َ ْْ ِْٕ
َّعائشة بنت أَبي بكر قال ومن الثیب ؟ قالت سودة ابنة زمعة قد آمنت بك وات ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ َْ َ َُ َْ َ ُ َ َُ َْ ْ ْْ ُ َ ََِّّ ٍ ْ َبعتك ِ ْ َ َ "

  .] وحسنه الذهبيرواه أحمد [
ثم كانت سودة هي أولى النساء اللاتي تزوجهن بعد وفاة خدیجة ، وكان زوجها 

ي بعد رجوعه من الهجرة إلى الحبشة ، وكانت هي من ِّوفُالأول ، ابن عمها ، قد ت
ًرارا أسبق النساء إلى الإسلام ، فآمنت وهجرت أهلها وهاجر بها زوجها إلى الحبشة ف

من ظلم المشركین له ولها ، فلما مات لم یبق لها إلا أن تعود إلى أهلها فترتد عن 
حمایة لها،  الإسلام وتؤذى ، أو تتزوج بغیر كفؤ ، أو كفؤ لا یریدها فتزوجها النبي 

ًوتألیفا لأعدائه من أهلها ، وكان غیر هذا الزواج أولى به لو نظر إلى لذات حس ، 
  .ومال إلى متاع 
زوجة أخرى اتصفت بالجمال والشباب وهي زینب بنت جحش ابنة  وكانت للنبي 

 ، والتي تزوجها زید بن حارثة بأمر النبي وعلى غیر رضى من زینب لأنها عمته 

o b e i k a n d l . c o m



  للعقاد ة محمد  عبقري

- ١٣٢ - 

ًضا لم یكن للذات یوزید غلام عتیق ، هذه أ رسول االله هي ذات حسب وقرابة من
 طلقها زید ، ولو كان للذات بها بعد أن الحس المزعومة دخل في زواج النبي 

ولا  ًأن یتزوجها ابتداء الحس دخل في هذا الزواج لكان أیسر شيء على النبي 
فقد كانت ابنة عمته یراها من طفولتها ، ولا ن زید وهي ترفضه ؛ مبها في الزواج ِّیرغ

َّیفاجئه من حسنها شيء كان یجهله یوم عرض علیها زیدا وشد   .د علیها في قبوله ً
ا اختلف الزوجان وتكررت شكوى زید من إعراضها عنه وترفعها علیه كان زواج فلم

بنه ، وابنة عمة أطاعته امنزلیة بین من یعتبره بمنزلة " ًحلا لمشكلة " بها  النبي 
  )١(. في زواج لم یكتب له التوفیق 

                                                             

ذْ َِوإ﴿ : بها فيقول تعالى  يحكي القرآن الكريم قصة طلاق زينب من زيد وزواج النبي ) 1(
ُتـقول للذي أنَـعم الله عليه وأنَـعمت عليه أَمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نـفسك ما الله  َ َ َ َ َُّ َّ َّ ََّ َ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُْ ََ َ َِ َّ َ َْ ْ ْ َْ َ ََ َْ َْ ِ ُ ُ

َمبديه وتخشى النَّاس والله أَحق أَن تخشاه فـلما قضى زيد منـها وطرا زوجن ُ ُْ َ ْ َّْ ََّ ًَ ََ ََ َ َْ َِ ٌ ْ َْ َ َْ َ َ َُّ َ َُّ ِ ََاكها لكي لا يكون علىِ َ ُ ََ ْ ِ َ َ 
ُالْمؤمنين حرج في أَزواج أَدعيائهم إذا قضوا منـهن وطرا وكان أَمر الله مفعولا  ٌْ ََ ْ َ َِ َِّ ُِ ً َْ َُ َ ََّ َ َِ َ َ ُْ َ ِْ ِ َِ ْ ِ ِ ِْ ] ٣٧: الأحزاب  [﴾ْ

ً هو الذي زوج زيدا من زينب على غير رغبة منها ، وعندما كان زيد يشتكي من سوء النبي  َّ
َأَمسك عليك  ﴿: يأمره بعدم فعل ذلك ويقول له  زوجته له ورغبته في طلاقها كان النبي معاملة  ْ َْ َ ْ ِ

َزوجك واتق الله َّ ِ َّ َ َ َ    ويأمر االله تعالى نبيه أن يسمح لزيد بطلاق زينب بناء على رغبة الزوجين﴾ َْ
ْوفي هذا تشريع بوجوب الطلاق إذا استحالت العشرة بين زوجين وكان ا كليهما لطلاق هو الحل ِ

ًزوجة متبنَّاه ؛ ليقر تشريعا آخر وهو لمشاكلهما الزوجية ، ثم يأمر االله تعالى رسوله أن يتزوج بزينب  َّ
ًإبطال عادة التبني الجاهلية، وقد دفع النبي  ً ثمن إبطال هذه العادة على غير رغبة منه فعادات 

ُّالناس وتقاليدهم لا تقر مثل هذا الزواج إذ كيف يتز ٌوج الإنسان زوجة ابنه المتبنى؟ شيء لا يحتمل ُِ َّ
َ ﴿ وتخفي في نـفسك ما الله مبديه وتخشى النَّاس  :في عرفهم ، وهذا معنى قول االله عز وجل َ َ ُْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ُِْ َُ َّ َ ْ

ُوالله أَحق أَن تخشاه ﴾  َُ َْ ْ ُّ َ َّ  بزينب مطلقة متبناه أمر إلهي ثم يبين االله تعالى أن زواج رسول االله . َ
َفـلما قضى زيد منـها وطرا زوجناكها ﴿  ليس رغبة النبي و ْ َ َْ َّ ََّ َ ًََ ََ ْ َِ ٌ َ  ثم يبين االله تعالى لنبيه الحكمة من ﴾َ

ُ لكي لا يكون على الْمؤمنين حرج في أَزواج أَدعيائهم إذا قضوا منـهن وطرا وكان أَمر ﴿هذا الزواج  ً َْ َُ ََ ََّ َ ِ ََ َ َ ُْ َ ِْ ِ ِْ َ َ ََ ُ ََ ِ ْ ِ ِ ِْ ِ ٌ ْ َ ْ ِ
َالله م ُفعولا َِّ  من زينب كما ذكرها االله تعالى في كتابه  هذه هي الحكمة من زواج رسول االله ﴾ْ

  . ًالعزيز ، والتي لم يذكر العقاد عنها شيئا 
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فما من واحدة منهن ، رضي االله عنهن ، إلا كان لزواجه بها  أما سائر زوجاته 
َّكانت سیدة مسنة یوم : فأم سلمة . بب من المصلحة العامة أو من المروءة والنخوة س ُ

رًا بَْ كما قالت معتذرة له لإعفائه من تكلیف نفسه أن یتزوجها ، جخطبها الرسول 
 وحزنت مخزومي من جرح أصابه في غزوة أحدلخاطرها بعد موت زوجها عبد االله ال

ًعلیه حزنا شدیدا فقال رسول االله ً   سلي االله أن یؤجرك في مصیبتك ، : " ًلها مواسیا
 فأوجب على نفسه )١(" ًومن یكون خیرا من أبي سلمة ؟ : " فقالت " ًوأن یخلفك خیرا 

خطبتها لأنها تعلم أنه خیر من أبي سلمة ، ولأنه یعلم أن أبا بكر وعمر خطباها 
  .ًفاعتذرت ، وهما أعظم المسلمین قدرا بعد النبي 

 في غزوة بني المصطلق سیراتت إحدى الأنیة بنت الحارث سید قومه كاوجویر
ً لیعتقها ، ویحض المسلمین على عتق أسراهم تفریجا عنهم وتألیفا  فتزوجها النبي ً
بوها بین العودة إلیه والبقاء في حرم ًا جمیعا وحسن إسلامهم ، وخیرها ألقلوبهم فأسلمو

  )٢( . رسول االله فاختارت البقاء مع رسول االله
                                                             

ِّعن أُم ) : " وأخرج مسلم نحوه في صحيحه (نص الحديث كما جاء في صحيح ابن ماجه ، ) 1( ْ َ
َّسلمة أَن أبَا سلمة حدثـها أنَ َ َ َّ َ َ َ ََ ََ ََ َِّه سمع رسول الله ََّ َ ُ َ ََ ِ ُ يـقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فـيـفزع إلى ما َ َ َ ُ ُ ْ َ ََِ ُ َ ُ َْ َ ٍ ِ ُ ِْ ٍ ِ ِ ُ ُ

ِأَمر الله به من قـوله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني  ِ ِ ِ ِْ ِّ َّ ََ َُ َ ََ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ْ ْ ََْ ُ َ َ َ َ ْ ِ ِ َِّ ِ ِ َّ ِ َُّ َ َّ َِّ َ ِ َ
َمنـها  ْ ْإلا آجره الله عليـها وعاضه خيـرا منـها قالت فـلما تـوفي أَبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن ِ َ َ ُ ََ ُ َ َ ُ َُِ َ ََّّ ِ َّ ُ ْْ َ ََ َ ُ ََ َ ََ ِّ َُّ َْ َ َ ْ َ ِْ ً ََ َ َّ ِ

َِّرسول الله  ِ ُ َفـقلت إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عندك احتسبت مصيبتي هذه ف َ َِ ِِ ِ َِ َِ ِ َِ ُ ُ ُْ ْ ُ َْ َ َ ْ ِ َّ ََّ ِ ِ َّ ُِ َ ََ َّ َّ ْ َأجرني عليـهاُ َْ َ ِ ْ ُ ْ 
َفإذا أَردت أَن أَقول وعضني خيـرا منـها قـلت في نـفسي أعُاض خيـرا من أبَي سلمة ثم قـلتـها  ْ ُ َ ُْْ ْ َُ ْ ُ َُّ َُ َ َ ََ َ ِْ ِ ِ ًِ ًَ ُ ََ ِ َِ ْْ ُ ِْ ْ َ َِ

ًفـعاضني الله محمدا  َّ َ ُ ُ َّ َِ َ َ  وآجرني في مصيبتي ِ ِ َِ ُ َِ َ َ. "  
َعن عائشة رضي الله عنـها قا) 2( َ ْ َ ُ َ ََّ َ ِ َِ َ َ ْلت ْ ِوقـعت جويرية بنت الْحارث بن الْمصطلق في سهم ثابت : َ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ ُِ ِ َِ ْ ُ َ َِ ْ ِْ ُ ْ ُ ِ ْ َ َ

َبن قـيس بن شماس أَو ابن عم له فكاتـبت على نـفسها  ْ ْ ْ ِْ ْ َ ََ َ َ ُ َْ َ ََ َْ َ ٍّ ِ ِ ٍِ َِّفجاءت تسأل رسول الله .. َِّ َ ُ َُ ََ ْ ََ ْ َ في كتابتها َ َِ َِ ِ
ْفـقالت َ َ َيا رسول الله أنَا ج: َ ُ ََ َِّ َ ْويرية بنت الْحارث، وقد كان من أمري مالا يخفى عليك، وإني وقـعت َ َ ََ َ َ َِِّ ْ َْ َ َ َْ َْ َ ََ َِ ِ ُ ِْ ِ

َفي سهم ثابت بن قـيس بن شماس، وإني كاتـبت على نـفسي، فجئت أَسألك في كتابتي، فـقال  ََ َ َّ ََ َِ َِ ََِ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ْ ْْ َ َْ ََ َ َ ِّْ ِ ِِ َ ٍ ِ ِ ِ ِ
َِّرسول الله  ُ ُ َ"  َفـهل لك إلى ما هو ُ َ َ َ ْ َ ُخيـر منهَ ْ ِ ٌ ْ ْ؟ قالت" َ َ َيا رسول الله، وما هو؟ قال: َ ََ َ َ َُ َ ُ  =أؤدي عنك: "ََِّ
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مات زوجها فعرضها أبوها على أبي بكر فسكت ، وعلى : وحفصة بنت عمر 
أن یبخل على صدیقه  فلم یكن للنبي  عثمان فسكت وشكا عمر حزنه للنبي 

َّبالمصاهرة التي شرف بها أبا بكر قبله ، وقال یتزوج حفصة من هو خیر من أبي 
  )١ ( .بكر وعثمان 

 أباها لتسلم ، وتركت وطنها لتهاجر مع زوجها إلى تركت: ورملة بنت أبي سفیان 
ر زوجها وطل  إلى  قها وهي غریبة هناك بغیر عائل فأرسل النبيَّالحبشة ، ثم تنصَّ

لینقذها من ضیاع الغربة ، وضیاع الأهل ، وضیاع الزوج ،  )٢(النجاشي في طلبها 
                                                                                                                                                           

ِكتابك، وأتَـزوجك= ُ َّ َ َ ْ؟ قالت" َ َ َنـعم يا رسول االله، قال: َ ْ َ ْقد فـعلت: "َ َ َ ْ ْ، قالت" َ َ َّفـتسامع النَّاس أَن : َ ُ َ َ َ ََ
َِّرسول الله  َ ُ َقد تـزوج جويرية، فأرسلوا ما َ َ ْ َ ُُ ََ َ ِ ْ َ َ َّ َ َ ْ ُ بأيديهم يـعني من السبي فأعتـقوهم، وقالواَ َِ َ ْ ُْ َ ُْ ْ َ ََ ْ َّْ ْ َِ ِ ِ ِ ُأَصهار : ِ َ ْ
َِّرسول الله  ِ ُ َقالت ، ْ َ ِفما رأيَـنا امرأَة كانت أَعظم بـركة على قـومها منـها، أُعتق في سبيلها مائة أَهل : َ ْ َُ ًَ َِ ِ َِ َ َ ْ ِْ ِ َ ْ َِ ِْ ْ َْ َ ََ ََ َ ًَ َ َْ َ َ َ

ِبـيت من بني الْمصطلق  َِ ْ ُ َِ ْ َِ ٍ   ] حيح أبي داود وغيرهص"[ْ
ُأن عمر حين تأيمت بنته حفصة : ِعن عبد االله بن عمر  )1( َ ْ ََّ ُ ُِْ ْ َ َ ْ ِ َ َ، قال )صارت بلا زوج (َّ ُلقيت : َ َِ

ُعثمان بن عفان فـعرضت عليه حفصة ، فـقلت  ُْ ُ َ َ َّ َ ََ َْ َ ِ ْ َْ َ َ ُْ َْ َ َإن شئت أنَكحتك حفصة بنت عمر ؟ قال : َ َ ْ ََ َ ُ َ َْ َِ َ َْ َ ُ ْ ْ ِ ْ :
ُُسأنظر  ِفي أمري ْ ْ َفـلبثت ليالي ثم لقيني ، فـقال . ِ َ َُ ََِ ََِ ََّ َ ِ ُ َقد بدا لي أن لا أتـزوج يـومي هذا : َِْ ََ ِ ْ َ ََ َّ َ َ َ ْ ِ َ َفـلقيت أبَا . ْ ُ َِ َ

ُبكر فقلت = ٍ ْ ًإن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر ، فصمت أبَو بكر فـلم يـرجع إلي شيئا : َ ْ ْ َْ َّْ َ َ ََ ِْ ْ َْ َ ُ ََ َ َ ٍْ َ ََ َ ُ ْ ََ ْْ َُ ِ !
َفكنت ع ُ ْ ُ ُّليه أوجد مني على عثمان ، فـلبث ليالي ثم خطبـها النَّبي  َ ََ َْ َ َ َْ َ َ ََّ َُ َ ِ َ َ ِ َ َ ُْ َ ِّ ِ َ ِ فأنكحتـها إياه ُ َّ ََ ُْ ْ ُفـلقيني أبَو . َ َِ َِ َ

َبكر ، فـقال  َ َ ٍ ْ َلعلك وجدت : َ َْ َ َ َغضبت(َََّ ْ ِ ًعلي حين عرضت علي حفصة فـلم أرجع إليك شيئا ؟ ) َ ْ ْ ْ َْ َْ َِ ِ ْ َْ َ َ ََ َ َ ْ َّ َ ََّ َ ََ َ ِ
َنـعم ، قال : ُقلت ف َ ْ َ َّفإنه لم يمنـعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي  : َ ُ ُ َّ ََّ ْ َ ْ ْ ََِ َ َ َ ُْ ُ ِّ َّ ِ َِ ْ َ َ ِ َْ َِ ِْ َْ ْ َّ
 ذكرها ، فـلم أكن لأفشي سر رسول االله َّ ِ َِ ْ َُ ْ ُ َْ َ َ َ َ  ولو تـركها النَّبي ُّ َ ََ َ َْ َ لقبلتـها َ ُْ ِ   ] رواه البخاري " [ ََ
عن عمرو :  روى ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك وابن عساكر في تاريخ دمشق )2(

رأيت في النوم كأن عبيد االله بن ) : رملة بنت أبي سفيان (قالت أم حبيبة : بن سعيد بن العاص قال
إني نظرت في ! يا أم حبيبة : حين أصبح: فإذا هو يقول. جحش بأسوأ صورة وأشوهه، ففزعت

ين، فلم أردينا خيرا من النصرانية وكنت قد دنت بها، ثم دخلت في دين محمد، فقد رجعت الد
 فأرى في النوم كأن آتيا يقول. فأخبرته بالرؤيا،فلم يحفل بها، وأكب على الخمر حتى مات. إليها
 =. فما هو إلا أن انقضت عدتي]يتزوجني  [ ففزعت فأولتها أن رسول االله ! يا أم المؤمنين : لي

o b e i k a n d l . c o m



 ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء العقاد الدينية                                  

- ١٣٥ - 

لمتعة والاستزادة من بها ولیس ا فكانت النجدة الإنسانیة الدافع وراء زواج النبي 
أن یصل بینه وبین أبي سفیان بعلاقة نسب عسى أن  النساء ، كما أراد النبي 

  .یهدیه ذلك للدین ، بما یعطف من قلبه ، ویرضي كبریائه 
في معاملة جمیع الناس ولا سیما  سنة النبي : وكان إعزاز من ذلوا بعد عزة 

َّمین والأقرباء ، ولهذا خیر صفیة اللاتي تنكسر قلوبهن في الذل بعد فقد المحا
 فاختارت =الإسرائیلیة سیدة بني قریظة بین أن یلحقها بأهلها وأن یعتقها ویتزوج بها 

ًلام بلالا لأنه مر  وآیة الآیات في رعایة الشعور الإنساني أنه  )١( الزواج منه 
زعت منك الرحمة یا بلال أن: " ًفقال له غاضبا . بها وبابنة عملها على قتلى الیهود 

  )٢ (" حتى تمر بامرأتین على قتلاهما 

ًواحتقرتها زینب فلقبتها یوما بالیهودیة ، فهجرها شهرا لا یكلمها لیأخذ حق هذه  ً
  )٣ (  .الغریبة ، ویدفع عنها الظلم

                                                                                                                                                           

أبرهة كانت تقوم : فإذا جارية له يقال لها! فما شعرت إلا ورسول النجاشي على بابي يستأذن =
. إن رسول االله كتب إلي أن أزوجكه: إن الملك يقول لك: على ثيابه ودهنه، فدخلت علي، فقالت

عد ب] ٢٢١/ ٢) [السير(هذه القصة باطلة ومنكرة، قال الذهبي في ..." بشرك االله بخير، : فقلت
  ) .وهي منكرة: (أن ذكر القصة

ُّسبى النَّبي : " ذكر البخاري في صحيحه ) 1( ِ َ َ صفية فأعتـقها وتـزوجها فـقال ثابت لأنس بن ٍ ََ ِ ٌِ َِ َ َ َّ ََ ََ ََ ََ َ ََ َْ َ َّ
َمالك ما أَصدقـها قال أَصدقـها نـفسها فأعتـقها  َ َ ََ َ ْ ْْ َ ََ ََ َ ْ َ َ ََ َ "  

أنزعت منك الرحمة يا بلال، حتى : "  ابن إسحاق عن" البداية والنهاية "  رواه ابن كثير في )2(
   ."تمر بامرأتين على قتلى رجالهما 

ْعن صفية بنت حيي قالت  :هذه الرواية لا أساس لها من الصحة أما الرواية المعتمدة فهي  )3( َ َ ٍَّّ َُ ُ ِْ ُ ِ َ :
َِّدخل علي رسول الله  ُ ُ َ َّ َََ ََوقد بـلغني عن حفصة وعائشة َ ََ َِ َِ ََ ََ ْ ََ ْ ََ ِ كلام فذكرت ذلك له فـقال أَلا قـلت ْ ْ َُ َ َ َ َ ََ َ َُ َ َ ُِ ْ َ ٌ

ُفكيف تكونان خيـرا مني وزوجي محمد وأبَي هارون وعمي موسى وكان الذي بـلغها أنَـهم قالوا نحن  َ ُ َ َْ ُ َ ْ َْ ٌ َُ َ ُ َْ َّ َ َ ََ َ َ ُ َ ُ ِْ َّ َِ ِّ َُ ََّ َ َ ِ َِ َِّ ِ ً َ
َِّأَكرم على رسول الله  ِ ُ َ ََ ُ َ ْمنـها وقالوا نحن أَزو َ ُ َْ ْ ََ ُ َ ْ ِّاج النَّبي ِ ِ ُ وبـنات عمه ِ ِّ َ َُ َ ُّضعيف التـرمذي " [َ ِ ِ ْ ِّ[  
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 عن أسباب اختیاره لنسائه وجمعه لهذا تكشف لنا مراجعة الحیاة الزوجیة لمحمد 
  .وقت واحد العدد من الزوجات في 

ًولا حرج على رجل قویم الفطرة أن یلتمس المتعة في زواجه ، ولكن الذي حدث فعلا 
واحدة من زوجاته قبل البعثة أو  ًأن المتعة لم تكن أبدا مقدمة في اختیار النبي 

بعدها ، وفي أیام الشباب أو بعد تجاوزه سن الكهولة ، إنما كان الاختیار كله على 
لإیواء الشریف أو على حسب المصلحة الكبرى التي تقتضي حسب حاجتهن إلى ا

باتصال الرحم بینه وبین سادات العرب من أصدقائه وأعدائه ولا استثناء في هذه 
ً لزوجة واحدة بین جمیع زوجاته حتى التي تزوج بها بكرا متصفة بالجمال وهي صفةال

  .السیدة عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي االله عنه 
ِّمشهرین نسوا كل حقیقة من هذه الحیاة الزوجیة التي سج أن اللاإ ِّْ َ لت لنا بأدق ُ

َّتفصیلاتها ، ولم یذكروا إلا شیئا واحدا حرفوه عن معناه لفتروا على النبي  ً ً  وذلك أنه
  .جمع في وقت واحد بین تسع زوجات 

هلیة ًونسوا أنه اتصف بالطهر والعفة في شبابه ، فلم یفعل ما كان مباحا في الجا
  .من اللهو في غیر مشقة عندهم ولا عیب 

ونسوا أنه لما تزوج في نحو الخامسة والعشرین كان زواجه بسیدة في الأربعین اكتفى 
ًونسوا أنه اختار أحسابا في حاجة إلى . بها إلى أن توفیت وهو یجاوز الخمسین 

ًالتآلف والرعایة ، ولم یختر جمالا مطلوبا للمتاع  ً.  
ل الذي وصفوه بما وصفوه من تغلیب لذات الحس لم یكن یشبع في ونسوا أن الرج

ٕ ولم یجاوز حیاة القناعة أبدا لإرضاء نسائه وارضاء )١(بعض أیامه من خبز الشعیر  ً
                                                             

ٌأنَه مر بقوم بـين أيديهم شاة مصلية : عن أبَي هريرة) 1( َّ ٌِ ْ َ َ ََ ْ ِ َ ْ ٍ َِ َّ ُ ٌمشوية(َّ َِّ ْ َ، فدعوه فأبى أن يأكل ) َ ُ ْ ْ َ ََ ُْ َ : " وقال . َ
ِخرج رسول االله  ُ ُ َ َ َ َمن الدنـيا ولم يشبع من خب ْ ُْ ْ َ َ َِ ِْ ْ َ َ َْ ِز الشعير ُّ   ]رواه البخاري ." [َِّ
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ر القلیل بالقیاس إلى ما في ٕنفسه ، ولو شاء لما كلفه إرضاء نفسه وارضائهن غی
نساء اللاتي جمع بینهن علیه نسوا كل هذا وهو ثابت في التاریخ ثبوت عدد ال .یدیه

  !السلام ، فلماذا نسوه ؟
لوا ، وأن ینحرفوا عن الحقیقة ، وقد كانت َّوقَتََنسوه لأنهم أرادوا أن یعیبوا ، وأن ی
لم یتعمدوا وتعمدوا ذكرها ، ولو أنهم أرادوها . رؤیة الحقیقة أسهل لهم من إخفائها 

  .نسیانها 
 

ر صُقَْفلا نطیل فیه لأننا نلزوجات من الوجهة الخلقیة أو الأدبیة ونستطرد إلى تعدد ا
وما له اتصال بجوانب هذه العبقریة في تعدد  هذا الكتاب على عبقریة محمد 

ة جوانبها ، ولم نرد به أن نتناول حكمة الشریعة الإسلامیة في تفصیلها ولا حكم
  .الأصول الدینیة على اختلافها 

 لم یجعله دد الزوجات من الوجهة الخلقیة أو الأدبیة أن النبي فأقل ما نقوله في تع
جعله ضرورة نما إ، وة عنه عََوله سًحسنة مطلوبة لذاتها ، أو مباحا یختاره من یختاره 

ة في بعض الأحوال لأنها خیر من ضرورات ، َّیعترف بها الرجل وتعترف بها الأم
  . المحسوس الظاهر للعیان ویتجاهلولن ینكر هذا إلا متشدد ینكر الحقائق 

ً الخاصة لا ینكر أحد أن زواجه بنسائه قد كان خیرا لهن من ففي حیاة محمد 
ًالمذلة والرجوع إلى الكفر والضلال ، وكان خیرا من قطع العلاقات التي وصلت بینه 
وبین البیوت والعشائر فكان لها ما كان من فضل في نفع الدین والمتدینین به ، وهي 

ة ، بل أمم تمارس الحیاة َّیلجأ إلى الاعتراف بها كل مسئول عن شئون أمضرورة 
  .الدنیا ، وكل إمام علیم بطبائع الناس 
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، ثم ً الشرائع الدینیة الحدیثة جمیعاأما الضرورة الاجتماعیة العامة فقد اعترفت بها
 أو ، الزواج بحل خارج عن نطاق الزواجلت منها بإباحة الزنى ، وعلاج مشكلةَّتحل

خارج نطاق البیت والأسرة ، ولو اهتدت هذه الشرائع المدنیة إلى حل خیر من هذا 
  .لجاز لها أن تنكر تعدد الزوجات ، وتنكر أنه ضرورة أكرم من ضرورات 

فلا شك أن الجمع بین المرأة العقیم أو المرأة المریضة وبین غیرها أكرم لها 
وبغیر زوج وبغیر عاصم ، ثم هو أكرم وللمجتمع من تركها في هذه الدنیا بغیر ولد 

للزوج نفسه وهو یرید أن یرزق بذریة صالحة هي الغرض الأكبر من كل زواج ، 
  .كل زواج أساس ولولاها لزال في المجتمع الإنساني 

ولا شك أن الجمع بین المرأة غیر المرغوب فیها وبین زوجة أخرى أكرم لها وأصلح 
  .ة عشیقات من الجمع بینها وبین عشیقة أو عد

ولا شك أن تسهیل الزواج وخاصة في أوقات الحروب التي ینقص فیها الرجال أكرم 
للمجتمع الإنساني وأصلح من تسهیل العلاقات الأخرى التي لا تنفع النوع ولا تنفع 

  .الأخلاق ، ولا ترفع مكانة المرأة في عصمة رجل أو في متناول كثیر من الرجال 
ه واقع لا عدول عنه ولا حیلة يء أكثر من جائز لأنهذا شيء جائز ، بل هذا ش

ل أكرم من حلول شتى ، بل اللوم علیه أن ینظر في ح، ولا یلام من یواجهه بفیه
  .شئون العالم ثم یغمض عینیه عن حقائقه التي تصدم كل عین 
له بالفضائل التي تحلو ومن السهل على من أراد أن یحكم العالم في خیاله 

الم الذي یحكمه ویرضى بما ارتضاه، ن السهل علیه أن یخلق العولیس م! وترضیه
 ًوقد علم هذا كل رجل واجهته مشكلة واحدة من المشكلات التي واجهت محمدا 

  .بادئ الرأي على غیر مثال سابق یقتدي به ، إلا ما ألهمه االله تعالى 
  ماذا صنع نابلیون في عصرنا الحدیث ؟
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ة الدین أیام أًنه حضر انقلابا في العادات یشبه نشوٕانما نضرب المثل بنابلیون لأ
ًالدعوة المحمدیة ونعني به الثورة الفرنسیة ، وشهد هبوطا في الأخلاق والآداب یشبه 
الهبوط الذي أصیب به العرب في أواخر عهد الجاهلیة ، وأسس دولة ، ونظر في سن 

  .ًقانون ، وحاول أنواعا من الإصلاح 
ته ، وأجبر علماء المسیحیة على قبول هذا الطلاق ، وقد ق امرأَّنابلیون قد طل

ونابلیون یقول . عشیقات متعددات غیر العشیقات المجهولات باشتهرت له علاقات 
لقد صنعت كل ما وسعني أن أصنع لتحسین حال أولئك المساكین : " عن المرأة 

یر دون مساس إلا أنك لا تستطیع أن تصنع لهم الشيء الكث. الأبریاء أبناء الزنى 
  " .ٕبقواعد الزواج ، والا امتنع الناس عن الزواج إلا القلیل 

، إلى جانب الزوجاتیتمتع بهن ٍجوار ) التوراة(ولقد كان للرجل في العهد القدیم " 
ٕولم یكن أبناء الزنى محتقرین بین الناس احتقارهم الیوم ، وانه لمن المضحك أن 

، وكأن الرجل فتحمل هذه الزوجة الواحدة. احدة  ور على الرجل الزواج بأكثر منظَحْیُ
  .في أثناء حملها أعزب أو عقیم 

ٍوالیوم لا توجد جوار◌ لرجال ، ولكنهم یعاشرون العشیقات وهن أقدر یتمتع بهن ا ٍ
  .على الإفساد 

ألا ینظر ٕإنهم في فرنسا یعطون النساء فوق حقهن من التعظیم ، وانما الواجب " 
  .الحقیقة إلا آلات لإخراج الأطفاللرجال ،فما هن في نهن مساویات لإلیهن كأ

أن یؤلفن لهن ، وعقدن الجماعات لأنفسهن وبدا الفرنسیة وقد تمردن أثناء الثورة "
  "ًفرقا منهن في الجیش 

َّوكان لا بد من منعهن لأن المجتمع الإنساني معرض للفوضى إذا ترك النساء " 
الحق في الحیاة ، نعم إن المجتمع یكاد حالة الاعتماد على الرجال وهي مكانهن 

  . "یتمزق 
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وعلى كل جنس من الجنسین أن یخضع للآخر لا محالة ، فإذا قامت الحرب " 
  !بینهما فلن تكون كحرب الأغنیاء والفقراء أو حرب البیض والسود 

إن الطلاق لأضر بالمرأة دون شك فالرجل الذي یجمع بین زوجات لا یبدو علیه " 
إنها تضعف كل .  كالأثر الذي یبدو على المرأة بعد التزوج بعدة رجال من ذلك أثر

فكیف . وكذلك اعترف نابلیون بالضرورات الزوجیة في العصر الحدیث . ضعف 
في الثورة الكبرى بعد الثورة الفرنسیة ؟ حل مشكلة الزواج بحل " لنین " اعترف بها 

، طة الرفیقین في الفندق أو الطریقابفلا رابطة بین الزوجین أقوى من ر. رابطة الزواج 
من جعل الزواج شریعة ملائكة إلا الذي جعله على هذا النحو شریعة مولیس أعجب 

  .البهائم 

 

 في حیاته الزوجیة قبل أن نعرض لعقوبة ولا نختم هذا الفصل عن النبي 
ل في حالة الغضب  لأن عقوبة الرج، وللعقوبة التي اختارها الزوجات في الإسلام 

المرأة  كلاهما میزان صادق لمكانتها عنده ، ومكانة –في حالة الرضى كمحاسبته لها 
  .عامة في تقریره 

القرآن ینص على العقوبات الجائزة في حالة النشوز ، وهي العظة والهجر في 
َّواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن﴿المضاجع والضرب والطلاق بإحسان  َُّ ُُ ِ َِ ُ َُ َُ َ َ َّ واهجروهن َ ُ ُ ُ ْ َ

َفي المضاجع واضربوهن فإن أَطعنكم فلا َ َْ َُ َ ْ َ ْ ُ ِْ َّ ُ َِ َ ِ ِ ِ تبغوا علیهن سبیلاِ َِ َّ ْ َْ َ ُ َ﴿واذا ] 34ٍ:النساء[﴾ َ َِٕ
َّطلقتم النساء فبلغن أَجلهن فأَمسكوهن بمعروف أَو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن  َّ َّ َُّ ُ ُُ ُِ ٍ ٍ ِ َّْ ُْ ْ َُ ُ َ ُ َ ُْ ِْ ُِ َ َ َِّ َ َ َْ َُ َ َْ َ ِّ َ

َضر ْارا لتعتدوا ومن یفعلِ َ ْ َ ْ َ ًَ ُ َ َْ ُ ذلك فقد ظلم نفسهِ َ ْ َ ََ َ َ ََ ْ َ   ] .٢٣١:البقرة[﴾ ِ
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 واحدة ًأبداولم یضرب . لم یطلق زوجة من زوجاته دخل بها وعاشرها  والنبي 
ًر خادما فضلا عن زوجةهََ أنه ضرب أو نًأبداو عنه رُْمنهن ، ولم ی  عنه يَوُِبل ر )١( ً

 ٢ ("روه ولازموه ما ینفي ذلك مما عاش(    
أما یستحي أحدكم أن یضرب : " یكره ضرب النساء ویعیبه كما قال  بل كان 

  )٣(! " امرأته كما یضرب العبد ؟ یضربها أول النهار ثم یجامعها آخرة 
لا   علیه لعلاج النشوز الذي  القرآن علیه من عقوبة الضرب فإنما نصَّفما نصَّ

رون بشروط تمنع الإیذاء وتحصره في القدر الذي یستقیم ده المفسَّیستقیم بغیره ، وقی
  .علیه الجزاء 

فغایة ما یفهم من ذكر الضرب بین العقوبات أن بعض النساء یتأدبن به ولا یتأدبن 
بغیره ، وقد یعلم الكثیرون أن هؤلاء النساء لا یكرهنه ولیس من الضروري أن یكن من 

الضرب كما یشتهي بعض المرضى ألوان أولئك العصبیات المریضات اللاتي یشتهین 
  .العذاب 

                                                             

َ عن أنَس بن مالك قال )1( َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ َ َِّخدمت رسول الله : " َ َ ُ َ ُ َْ َ عشر سنين والله ما قال لي أفُا قط ولا قال َ ََ َ َََ َ َُّ َّč ِ َ ِ ِِ َ ْ َ
َلي لشيء لم فـعلت كذا وهلا فـعلت كذا  ََ ََ َْ َْ ََ ََّ َ َ َ ِ ِ ٍِ ْ مَا : الت عائشة رضي االله عنها ق ]صحيح مسلم" [ َ

ُضرب رسول االله  َ َ ِ شيئا قط بيده ، ولا امرأة ولا خادما ، إلا أن يجاهد في - صلى االله عليه وسلم - َ ِ َِ ِ َِ ُ َْ َّ ِ ًُّ َ َ ًَ َ ًَ َ ْ ِْ َ َ
ِسبيل االله ، وما نيل منه شيء قط فـيـنتقم من صاحبه ، إلا أن يـنتـهك شيء من محارم االله ِ ِِِ َ َ ْ ٌ ُ ْ َ ٌ َ َِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ ْ َْ َ ََّ ِ ُِّ ِِ َ َ َ َ ُ َ َ َ تـعالى ، ِ َ َ

َفـيـنتقم الله تـعالى  َ َ ِ ُ َِْ َ   ] .رواه مسلم  ( رواه مسلم . َ
ِعن معاوية عن أبَيه أَن رجلا سأل رسول الله")2( َِّ َ َ َُ َ ُ ْ َ َُ ًَ َّ ِ َ َ ِ َ  :  َما حق الْمرأَة على الزوج؟ قال َ ِ َّ َْ َ ََ ِ ْ َ ْأَن « :ُّ

َيطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يـ َ َُ َ َ ََ َُ َْ َ َِ ِْ َ ِ َِ َ َهجر إلا فى الْبـيت ولا يضرب الْوجه ولا يـقبح ْ َُِّ َ َ َُ ََ َ ََ ْْ َْ ِ َّْ ِ ِ ِ َ "
   .]صحيح البيهقي وغيره[
هذا الحديث أخرجه عبد الرزاق ولم أقف على صحته أما الأحاديث الصحيحة في هذا ) 3(

َأَلا عسى أَحدكم أَن يضرب امرأتَه ضرب الأ " الموضوع فهي قول النبي  َ َْ َْ ُ ََ َ ْ ِ ْ َ َْ ُ ُ ْمة ، أَلا خيـركم خيـركم َ ُْ ُُ ُْ َْ َ ِ َ
ِلأهله ِ ْ َيـعمد أحدكم فـيجلد امرأته جلد العبد فـلعله يضاجعها  : " وقوله ] صححه الألباني ." [ َ ْ ْ ُْ َ َِ َ َ ُ ُُ َ َ َ َُ َُّ َ َُ َِ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ

ِمن آخر يومه  ِ ِ َِ ِمتـفق عليه " [ ِْ ََ ٌ َ َُّ[.   
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نصح  هي الهجر الطویل أو القصیر ، بعد الإنما العقوبة التي آثرها النبي 
  .والعتاب الجمیل 

والهجر ، وخاصة الهجر في المضاجع ، عقوبة نفسیة بالغة ، ولیست كما یعتقد 
إن فوات السرور البعض عقوبة حسیة ، تؤلم المرأة لما یفوتها من سرور ومتعة ف

ًوالمتعة أیاما لا یؤلم المرأة هذا الإیلام الذي یجعل الهجر في المضاجع من أصعب 
  .العقوبات دون الطلاق 

: أما الهجر ) : "نداء للجنس اللطیف(قال الأستاذ رشید رضا رحمه االله في كتابه ، 
 ولا ُّفهو ضرب من ضروب التأدیب لمن تحب زوجها ، ویشق علیها هجره إیاها ،

ٕیتحقق هذا بهجر الفراش ، ولا بهجر الحجرة التي یكون فیها فراش النوم ، وانما یتحقق 
بهجر جماع الزوجة ، وتعمد هجر الفراش أو الحجرة زیادة في العقوبة لم یأذن بها االله 

ًوربما یكون سببا لزیادة الخصام ، وفي ترك جماع الزوجة معنى لا یتحقق . تعالى 
لبیت الذي هو فیه ، لأن نوم الزوجین في فراش واحد مع ترك الزوج بهجر الفراش أو ا

ِّجماع زوجته هو الذي یهیج شعور الزوجیة ، فتسكن نفس كل من الزوجین إلى الآخر  ُ
ویزول اضطرابها الذي أثارته المشاكل قبل ذلك ، فإذا هجر الرجل المرأة وأعرض 

 والسكون النفسي یدعوها إلى عنها رغم نومه معها في فراش واحد فإن ذلك الشعور
سؤاله عن السبب ، ویهبط بها من المخالفة إلى وصف الموافقة ، وكأني بالقارئ وقد 

  " .جزم بأن هذا هو المراد 
والذي نراه أن الأستاذ رشید ، رحمه االله قد أخطأه المراد الدقیق من هذه العقوبة 

الأمر كما رآه الأستاذ فأبلغ ًالنفسیة ، وأن الحكمة في تفضیلها أعمق جدا من ظاهر 
: ن في غروره وتشككه في صمیم كیانهالعقوبات ولا ریب هي العقوبة التي تمس الإنسا

  . في المزیة التي یعتز بها ، ویحسبها سبب وجوده وتكوینه
والمرأة تعلم أنها ضعیفة إلى جانب الرجل ، ولكنها لا تحزن لذلك ما علمت أنها 

بفتنتها وقادرة على تعویض ضعفها بما تبعثه فیه من شوق فاتنة له ، وأنها غالبته 
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إلیها ورغبة فیها ، فلیكن له ما شاء من قوة ، فلها ما تشاء من سحر وفتنه ، وعزاؤها 
ًالأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم ، ویكفیها أنها لا تقاوم بدیلا من القوة في  َ ُ

د حالاتها إغراء بالفتنة ، ثم لم یهتم الأجساد والعقول ، فإذا قاربت الرجل وهى في أش
بها ، ولم یؤخذ بسحرها ، فإنه یقع في نفسها أن تشك في صمیم أنوثتها وأن ترى 
ًالرجل في أقدر حالاته مستحقا للهیبة وخضوعها ، وأن تشعر بالضعف ثم لا تتصبر 

ك شیئا إلا بالفتنة ولا بغلبة الرغبة ، فهو یملك أمره إلى جانبها وهى إلى جانبه لا تمل
  .أن ترجع إلى التسلیم 

 فهذا تأدیب نفس ولیس بتأدیب جسد ، بل هذا هو الصراع الذي تتجرد فیه الأنثى 
من كل سلاح ، لأنها جربت أمضى سلاح في یدیها فارتدت بعده إلى الهزیمة التي لا 

  .تكابر نفسها فیها 
بطل بإحساس إنما العقوبة إبطال العصیان ، ولن یبطل العصیان بشيء كما ی

یؤدي إلى هذا الفراش العاصي غایة ضعفه وغایة قوة من یعصیه ، والهجر في 
  )١ (.الإحساس 

كر لولا ما تعود ذُْلزوجاته كان من الندرة بحیث لا ی  على أن عقاب النبي 
المسلمون من ذكر كل كبیرة وصغیرة في حیاته الخاصة والعامة على السواء ، وهذا 

د الزوجات وكثرة الحوادث الجسام وقلة النسل الذي یصل مع طول العشرة وتعد
  .المقطوع ویصلح الممزق 

وكان معظم عقابه أشبه بعقاب نبي لمسلمات منه عقاب زوج لزوجات ، وهو في 
  .ٕحالتي عقابه واحسانه إنسان على أكمل ما یكون الإنسان من رحمة وتعقل وعدل 

                                                             

 هجر الزوج زوجته العاصية له في راجع مناقشة رأي رشيد رضا ، والعقاد حول الحكمة من )1(
   .الفراش في التعليق الختامي 
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أن ینقضي : ة ، فالدلیل الذي لا یحار وٕاذا حارت الأدلة في قوام تلك الحیاة الزوجی
نحو أربعین سنة علیها وهي على ذلك الصفاء والولاء الذي لم یعرف مثله في علاقات 

هذه حیاة زوجیة لا تقوم على الحس والمتعة ، ولن تدوم ذلك الدوام : الرجال والنساء 
لة العطف ، ومبادقلوب ، وراحة النفوس ، وحب الخیرلو كان لها قوام غیر مودة ال

   .والتعظیم 
  

***  
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